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العلامة الشیخ عبد الحسین الأمیني

 

إعداد

مركز الأبحاث العقائدیة
 

مفاد حدیث الغدیر:
لعل إلى ھنا لم یبق مسلك للشك في صدور الحدیث عن المصدر النبوي المقدس وأما دلالتھ على إمامة مولانا أمیر المؤمنین

علیھ السلام، فإنا مھما شككنا في شیئ فلا نشك في أن لفظة المولى سواء كانت نصا في المعنى الذي نحاولھ بالوضع

اللغوي أو مجملة في مفادھا لاشتراكھا بین معان جمة، وسواء كانت عریة عن القرائن لإثبات ما ندعیھ من معنى الإمامة أو

محتفة بھا، فإنھا في المقام لا تدل إلا على ذلك لفھم من وعاه من الحضور في ذلك المحتشد العظیم، ومن بلغھ النبأ بعد حین

ممن یحتج بقولھ في اللغة من غیر نكیر بینھم، وتتابع ھذا الفھم فیمن بعدھم من الشعراء ورجالات الأدب حتى عصرنا

الحاضر، وذلك حجة قاطعة في المعنى المراد، وفي الطلیعة من ھؤلاء مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام، حیث كتب إلى

معاویة في جواب كتاب لھ من أبیات ستسمعھا ما نصھ.

وأوجب لي ولایتھ علیكم * رسول الله یوم غدیر خم

ومنھم: حسان بن ثابت الحاضر مشھد الغدیر وقد استأذن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن ینظم الحدیث في أبیات منھا

قولھ:

فقال لھ: قم یا علي؟ فإنني * رضیتك من بعدي إماما وھادیا

ومن أولئك: الصحابي العظیم قیس بن سعد بن عبادة الأنصاري الذي یقول:

وعلي إمامنا وإمام * لسوانا أتى بھ التنزیل

یوم قال النبي: من كنت مولا * - ه فھذا مولاه خطب جلیل

ومن القوم: محمد بن عبد الله الحمیري القائل:

تناسوا نصبھ في یوم خم * من البادي ومن خیر الأنام -

ومنھم: عمرو بن العاصي الصحابي القائل:

الصفحة 2

وكم قد سمعنا من المصطفى * وصایا مخصصة في علي

وفي یوم خم رقى منبرا * وبلغ والصحب لم ترحل

فأمنحھ إمرة المؤمنین * من الله مستخلف المنحل



وفي كفھ كفھ معلنا * ینادي بأمر العزیز العلي

وقال: فمن كنت مولى لھ * علي لھ الیوم نعم الولي

ومن أولئك: كمیت بن زید الأسدي الشھید 126 حیث یقول:

ویوم الدوح دوح غدیر خم * أبان لھ الولایة لو أطیعا

ولكن الرجال تبایعوھا * فلم أر مثلھا خطرا مبیعا

ومنھم: السید إسماعیل الحمیري المتوفى 179 في شعره الكثیر الآتي ومنھ:

لذلك ما اختاره ربھ * لخیر الأنام وصیا ظھیرا

فقام بخم بحیث الغدیر * وحط الرحال وعاف المسیرا

وقم لھ الدوح ثم ارتقى * على منبر كان رحلا وكورا

ونادى ضحى باجتماع الحجیج * فجاءوا إلیھ صغیرا كبیرا

فقال وفي كفھ حیدر * یلیح إلیھ مبینا مشیرا

: ألا؟ إن من أنا مولى لھ * فمولاه ھذا قضا لن یجورا

فھل أنا بلغت؟ قالوا: نعم * فقال: اشھدوا غیبا أو حضورا

یبلغ حاضركم غائبا * وأشھد ربي السمیع البصیرا

فقوموا بأمر ملیك السما * یبایعھ كل علیھ أمیرا

فقاموا لبیعتھ صافقین * أكفا فأوجس منھم نكیرا

فقال: إلھي؟ وال الولي * وعاد العدو لھ والكفورا

وكن خاذلا للأولى یخذلون * وكن للأولى ینصرون نصیرا

فكیف ترى دعوة المصطفى * مجابا بھا أم ھباءا نثیرا؟

أحبك یا ثاني المصطفى * ومن أشھد الناس فیھ الغدیرا

ومنھم: العبدي الكوفي من شعراء القرن الثاني في بائیتھ الكبیرة بقولھ.

وكان عنھا لھم في خم مردجر * لما رقى أحمد الھادي على قتب

الصفحة 3

وقال والناس من دان إلیھ ومن * ثاو لدیھ ومن مصغ ومرتقب

: قم یا علي؟ فإني قد أمرت بأن * أبلغ الناس والتبلیغ أجد ربي

إني نصبت علیا ھادیا علما * بعدي وإن علیا خیر منتصب

فبایعوك وكل باسط یده * إلیك من فوق قلب عنك منقلب

ومنھم شیخ العربیة والأدب أبو تمام المتوفى 231 في رائیتھ بقولھ:

ویوم الغدیر استوضح الحق أھلھ * بضحیاء لا فیھا حجاب ولا ستر

أقام رسول الله یدعوھم بھا * لیقربھم عرف وینآھم نكر

یمد بضبعیھ ویعلم: أنھ * ولي ومولاكم فھل لكم خبر؟



 

یروح ویغدو بالبیان لمشعر * یروح بھم غمر ویغدو بھم غمر

فكان لھم جھر بإثبات حقھ * وكان لھم في بزھم حقھ جھر

وتبع ھؤلاء جماعة من بواقع العلم والعربیة الذین لا یعدون مواقع اللغة، و لا یجھلون وضع الألفاظ، ولا یتحرون إلا الصحة

في تراكیبھم وشعرھم، كدعبل الخزاعي. والحماني الكوفي. والأمیر أبي فراس. وعلم الھدى المرتضى. والسید الشریف

الرضي. والحسین بن الحجاج. وابن الرومي. وكشاجم. والصنوبري. و المفجع. والصاحب بن عباد. والناشي الصغیر.

والتنوخي. والزاھي. وأبي العلا السروي. والجوھري. وابن علویة. وابن حماد. وابن طباطبا. وأبي الفرج.

والمھیار. والصولي النیلي. والفنجكردي. إلى غیرھم من أساطین الأدب وأعلام اللغة، ولم یزل أثرھم مقتصا في القرون

المتتابعة إلى یومنا ھذا، ولیس في وسع الباحث أن یحكم بخطأ ھؤلاء جمیعا وھم مصادره في اللغة ومراجع الأمة في الأدب.

وھنالك زرافات من الناس فھموا من اللفظ ھذا المعنى وإن لم یعربوا عنھ بقریض لكنھم أبدوه في صریح كلماتھم، أو أنھ

ظھر من لوائح خطابھم، ومن أولئك الشیخان وقد أتیا أمیر المؤمنین علیھ السلام مھنئین ومبایعین وھما یقولان: أمسیت یا

بن أبي طالب؟ مولى كل مؤمن ومؤمنة (1) فلیت شعري أي معنى من معاني المولى الممكنة تطبیقھ على مولانا لم یكن قبل

ذلك الیوم حتى تجدد بھ فأتیا یھنئانھ لأجلھ ویصارحانھ

____________

(1) مر حدیث التھنئة بأسانیده وتفاصیلھ ص 270 - 283.

 

الصفحة 4

بأنھ أصبح متلفعا بھ یوم ذاك؟ أھو معنى النصرة أو المحبة اللتین لم یزل أمیر المؤمنین علیھ السلام متصفا بھما منذ رضع

ثدي الإیمان مع صنوه المصطفى صلى الله علیھ وآلھ؟

أم غیرھما مما لا یمكن أن یراد في خصوص المقام؟ لاھا الله لا ذلك ولا ھذا، وإنما أرادا معنى فھمھ كل الحضور من أنھ

أولى بھما وبالمسلمین أجمع من أنفسھم وعلى ذلك بایعاه وھنئاه.

ومن أولئك: الحارث بن النعمان الفھري (أو: جابر) المنتقم منھ بعاجل العقوبة یوم جاء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو

یقول: یا محمد؟ أمرتنا بالشھادتین و الصلاة والزكاة والحج ثم لم ترض بھذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلتھ علینا

وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد سبق حدیثھ ص 239 - 247 فھل المعنى الملازم للتفضیل الذي استعظمھ ھذا الكافر

الحاسد، وطفق یشكك أنھ من الله أم أنھ محاباة من الرسول، یمكن أن یراد بھ أحد ذینك المعنیین أو غیرھما؟ أحسب أن

ضمیرك الحر لا یستبیح لك ذلك، ویقول لك بكل صراحة: إنھ ھو تلك الولایة المطلقة التي لم یؤمن بھا طواغیت قریش في

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلا بعد قھر من آیات باھرة، وبراھین دامغة، وحروب طاحنة، حتى جاء نصر الله والفتح

ورأیت الناس یدخلون في دین الله أفواجا. فكانت ھي في أمیر المؤمنین أثقل علیھم وأعظم، وقد جاھر بما أضمره غیره

الحارث بن النعمان فأخذه الله أخذ عزیز مقتدر.

ومن أولئك: النفر الذین وافوا أمیر المؤمنین علیھ السلام في رحبة الكوفة قائلین: السلام علیك یا مولانا. فاستوضح الإمام

علیھ السلام الحالة لإیقاف السامعین على المعنى الصحیح وقال: كیف أكون مولاكم وأنتم رھط من العرب؟ فأجابوه إنا سمعنا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول یوم غدیر خم: من كنت مولاه فعلي مولاه(1) عرف القارئ الكریم أن المولویة



المستعظمة عند العرب الذین لم یكونوا یتنازلون بالخضوع لكل أحد لیست ھي المحبة والنصرة ولا شئ من معاني الكلمة و

إنما ھي الریاسة الكبرى التي كانوا یستصعبون حمل نیرھا إلا بموجب یخضعھم لھا و ھي التي استوضحھا أمیر المؤمنین

علیھ السلام للملأ باستفھام فكان من جواب القوم: أنھم

____________

(1) راجع ما أسلفناه من أسانید ھذا الحدیث ومتنھ ص 187 - 191.

 

الصفحة 5

فھموھا من نص رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

وھذا المعنى غیر خاف حتى على المخدرات في الحجال فقد أسلفنا ص 208 عن الزمخشري في ربیع الأبرار عن الدارمیة

الحجونیة التي سألھا معاویة عن سبب حبھا لأمیر المؤمنین علیھ السلام وبغضھا لھ فاحتجت علیھ بأشیاء منھا: إن رسول

الله عقد لھ الولایة بمشھد منھ یوم غدیر خم، وأسند بغضھا لھ إلى أنھ قاتل من ھو أولى بالأمر منھ وطلب ما لیس لھ. ولم

ینكره علیھا معاویة.

وقبل ھذه كلھا مناشدة أمیر المؤمنین علیھ السلام واحتجاجھ بھ یوم الرحبة وقد أوقفناك على تفصیل أسانیده وطرقھ

الصحیحة المواترة ص 166 - 185، وكان ذلك لما نوزع في خلافتھ وبلغھ اتھام الناس لھ فیما كان یرویھ من تفضیل رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ لھ وتقدیمھ إیاه على غیره كما مر ص 183 و 300 و 301 و 304 و 309، وقال برھان الدین

الحلبي في سیرتھ 3 ص 303: احتج بھ بعد أن آلت إلیھ الخلافة ردا على من نازعھ فیھا. أفترى والحالة ھذه معنى معقولا

للمولى غیر ما نرتأیھ وفھمھ ھو علیھ السلام ومن شھد لھ من الصحابة ومن كتم الشھادة إخفاءا لفضلھ حتى رمي بفاضح

من البلاء، ومن نازعھ حتى أفحم بتلك الشھادة؟ وإلا فأي شاھد لھ في المنازعة بالخلافة في معنى الحب والنصرة وھما

یعمان سایر المسلمین؟ إلا أن یكونا على الحد الذي سنصفھ إنشاء الله وھو معنى الأولویة المطلوبة.

والواقف على موارد الحجاج بین أفراد الأمة وفي مجتمعاتھا وفي تضاعیف الكتب منذ ذلك العھد المتقادم إلى عصورنا ھذه

جد علیم بأن القوم لم یفھموا من الحدیث إلا المعنى الذي یحتج بھ للإمامة المطلقة وھو الأولویة من كل أحد بنفسھ ومالھ في

دینھ ودنیاه الثابت ذلك لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وللخلفاء المنصوصین علیھم من بعده، نحیل الوقوف على ذلك على

حیطة الباحث وطول باع المتتبع فلا نطیل بإحصاؤھا المقام.

 

* (مفعل بمعنى أفعل):
أما إن لفظ مولى یراد بھ لغة الأولى، أو إنھ أحد معانیھ، فناھیك من البرھنة

 

الصفحة 6

علیھ ما مجده في كلمات المفسرین والمحدثین من تفسیر قولھ تعالى في سورة الحدید:

فالیوم لا یؤخذ منكم فدیة ولا من الذین كفروا مأویكم النار ھي مولاكم و بئس المصیر. فمنھم من حصر التفسیر بأنھا أولى

بكم، ومنھم من جعلھ أحد المعاني في الآیة، فمن الفریق الأول:

1 - ابن عباس في تفسیره من تفسیر الفیروز آبادي ص 342.



2 - الكلبي (1) حكاه عنھ الفخر الرازي في تفسیره 8 ص 93.

3 - الفراء یحیى بن زیاد الكوفي النحوي المتوفى 207، حكاه عنھ الفخر الرازي في تفسیره 8 ص 93.

4 - أبو عبیدة معمر بن مثنى البصري المتوفى 210، ذكره عنھ الرازي في تفسیره 8 ص 93 وذكره استشھاده ببیت لبید:

فغدت كلا الفرجین تحسب أنھ * مولى المخافة خلفھا وأمامھا

وذكره عنھ شیخنا المفید في رسالتھ في معنى المولى، والشریف المرتضى في الشافي من كتابھ " غریب القرآن " وذكر

استشھاده ببیت لبید، واحتج الشریف الجرجاني في " شرح المواقف " 3 ص 271 بنقل ذلك عنھ ردا على الماتن.

5 - الأخفش الأوسط أبو الحسن سعید بن مسعدة النحوي المتوفى 215، نقلھ عنھ الفخر الرازي في " نھایة العقول " وذكر

استشھاده ببیت لبید.

6 - أبو زید سعد بن أوس اللغوي البصري المتوفى 215، حكاه عنھ صاحب " الجواھر العبقریة ".

7 - البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعیل المتوفى 215، قالھ في صحیحھ 7 ص 240.

8 - ابن قتیبة المتوفى 276 (المترجم ص 96) قالھ في " القرطین " 2 ص 164 واستشھد ببیت لبید.

9 - أبو العباس ثعلب أحمد بن النحوي الشیباني المتوفى 291، قال القاضي الزوزني حسین بن أحمد المتوفى 486 في شرح

السبع المعلقة في بیت لبید المذكور

____________

(1) محمد بن سائب المفسر النسابة المتوفى 146 بالكوفة.

 

الصفحة 7

قال ثعلب: إن المولى في ھذا البیت بمعنى الأولى بالشئ كقولھ: مأویكم النار ھي مولیكم. أي ھي أولى بكم.

10 - أبو جعفر الطبري المتوفى 310، ذكره في تفسیره 9 ص 117.

11 - أبو بكر الأنباري محمد بن القاسم اللغوي النحوي المتوفى 328، قالھ في تفسیره - مشكل القرآن - نقلھ عنھ الشریف

المرتضى في الشافي وذكر استشھاده ببیت لبید، وابن بطریق في " العمدة " ص 55.

12 - أبو الحسن الرماني علي بن عیسى المشھور بالوراق النحوي المتوفى 384 / 82، ذكره عنھ الفخر الرازي في "

نھایة العقول ".

13 - أبو الحسن الواحدي المتوفى 468 (المترجم ص 111) ففي الوسیط:

مأویكم النار ھي مولاكم. ھي أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب، والمعنى: إنھا ھي التي تلي علیكم لأنھا قد ملكت أمركم فھي

أولى بكم من كل شئ.

14 - أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى 597 (المترجم ص 117) نقلھ في تفسیره " زاد المسیر " عن أبي عبیدة مرتضیا لھ.

15 - أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي المتوفى 652، قالھ في " مطالب السئول " ص 16.

16 - شمس الدین سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654، قالھ في " التذكرة " ص 19.

17 - محمد بن أبي بكر الرازي، صاحب " مختار الصحاح " قال في " غریب القرآن " (فرغ منھ 668): المولى: الذي ھو

أولى بالشئ ومنھ قولھ: مأویكم النار ھي مولاكم، أي ھي أولى بكم، والمولى في اللغة على ثمانیة أوجھ (وعد منھا).

الأولى بالشئ.



18 - التفتازاني المتوفى 791، ذكره في " شرح المقاصد " ص 288 نقلا عن أبي عبیدة.

19 - ابن الصباغ المالكي المتوفى 855 (المترجم ص 131) عد في " الفصول المھمة " ص 28، الأولى بالشئ من معاني

المولى المستعملة في الكتاب العزیز.

الصفحة 8

20 - جلال الدین محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى 854، في تفسیر الجلالین.

21 - جلال الدین أحمد الخجندي، ففي - توضیح الدلایل على ترجیح الفضایل - عنھ أنھ قال: المولى یطلق على معان،

ومنھا: الأولى في قولھ تعالى: ھي مولاكم. أي أولى بكم.

22 - علاء الدین القوشجي المتوفى 879، ذكره في شرح التجرید.

23 - شھاب الدین أحمد بن محمد الخفاجي الحنفي المتوفى 1069، قالھ في حاشیة تفسیر البیضاوي مستشھدا ببیت لبید.

24 - السید الأمیر محمد الصنعاني، قالھ في " الروضة الندیة " نقلا عن الفقیھ حمید المحلي.

25 - السید عثمان الحنفي المكي المتوفى 1268، قالھ في " تاج التفاسیر " 2 ص 196.

26 - الشیخ حسن العدوي الحمزاوي المالكي المتوفى 1303، قال في " النور الساري " - ھامش صحیح البخاري - 7 ص

240: ھي مولاكم: أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتیابكم.

17 - السید محمد مؤمن الشبلنجي، ذكره في " نور الأبصار " ص 78.

 

* (ومن الفریق الثاني):
28 - أبو إسحاق أحمد الثعلبي المتوفى 427، قال في " الكشف والبیان ": مأویكم النار ھي مولاكم. أي صاحبتكم وأولى

وأحق بأن تكون مسكنا لكم، ثم استشھد ببیت لبید المذكور.

29 - أبو الحجاج یوسف بن سلیمان الشنتمیري المتوفى 476، قالھ في - تحصیل عین الذھب - (ط تعلیق كتاب سیبویھ) ج

1 ص 202 في قولھ لبید واستشھد بالآیة الكریمة.

30 - الفراء حسین بن مسعود البغوي المتوفى 510، قالھ في " معالم التنزیل ".

31 - الزمخشري المتوفى 538، ذكره في " الكشاف " 2 ص 435، واستشھد

 

الصفحة 9

ببیت لبید، ثم قال: لا یجوز أن یراد ھي ناصركم. إلخ.

32 - أبو البقاء محب الدین العكبري البغدادي المتوفى 616، قالھ في تفسیره ص 135.

33 - القاضي ناصر الدین البیضاوي المتوفى 692، ذكره في تفسیره 2 ص 497 واستشھد ببیت لبید.

34 - حافظ الدین النسفي المتوفى 701 / 710، ذكره في تفسیره (ھامش تفسیر الخازن) 4 ص 229.

35 - علاء الدین علي بن محمد الخازن البغدادي المتوفى 741، قالھ في تفسیره 4 ص 229.

36 - ابن سمین أحمد بن یوسف الحلبي المتوفى 856، قال في تفسیره - المصون في علم الكتاب المكنون -: ھي مولاكم.

یجوز أن یكون مصدرا أي ولایتكم أي ذات ولایتكم، وأن یكون مكانا أي مكان ولایتكم. وأن یكون أولى بكم كقولك:

ھو مولاه.



37 - نظام الدین النیسابوري، قالھ في تفسیره (ھامش تفسیر الرازي) 8.

38 - الشربیني الشافعي المتوفى 977، قالھ في تفسیره 4 ص 200 واستشھد ببیت لبید.

39 - أبو السعود محمد بن محمد الحنفي القسطنطیني المتوفى 972، ذكر في تفسیره (ھامش تفسیر الرازي) 8 ص 72، ثم

ذكر بقیة المعاني.

40 - الشیخ سلیمان جمل، ذكر في تعلیقھ على تفسیر الجلالین الذي أسماه بالفتوحات الإلھیة وفرغ منھ سنة 1198.

41 - المولى جار الله الله آبادي، قال في حاشیة تفسیر البیضاوي: المولى مشتق من الأولى بحذف الزاید.

42 - محب الدین أفندي، قالھ في شرح بیت لبید في كتابھ [ تنزیل الآیات على الشواھد من الأبیات ] ط سنة 1281.

ولولا أن ھؤلاء وھم أئمة العربیة وبواقع اللغة عرفوا أن ھذا المعنى من معاني

 

الصفحة 10

اللفظ اللغویة لما صح لھم تفسیره، وأما قول البیضاوي بعد أن ذكر معنى الأولى:

وحقیقتھ محراكم أي مكانكم الذي یقال فیھ: ھو أولى بكم كقولك: ھو مئنة الكرم أي مكان قول القائل: إنھ الكریم. أو: مكانكم

عما قریب، من الولي وھو القرب. أو ناصركم على طریقة قولھ: تحیة بینھم ضرب وجیع. أو متولیكم یتولاكم كما تولیتم

موجباتھا في الدنیا. ا ھـ.

فإنھ لا یعني بھ الحقیقة اللغویة التي نص بھا أولا وإنما یرید الحاصل من المعنى، ویشعر إلى ذلك تقدیم قولھ: ھي أولى بكم.

واستشھاده ببیت لبید الذي لم یحتمل فیھ غیر ھذا المعنى. وقولھ أخیرا: مكانكم الذي یقال فیھ. إلخ. وإنھ أخذ في تقریب بقیة

المعاني بأنحاء من العنایة یناسب كل منھا واحدا منھن إلا معنى - الأولى - فإنھ لم یقربھ من الوجھة اللغویة، بل أثبتھ

بتقدیمھ والاستشھاد بالشعر، وإنما طفق یقربھ من وجھة القصد والإرادة. ویقرب منھ ما في تفسیر النسفي.

وقال الخازن: ھي مولاكم أي ولیكم. وقیل: أولى بكم لما أسلفتم من الذنوب.

والمعنى ھي التي تلي علیكم لأنھا ملكت أمركم وأسلمتم إلیھا، فھي أولى بكم من كل شئ، وقیل: معنى الآیة: لا مولى لكم ولا

ناصر، لأن من كانت النار مولاه فلا مولى لھ. ا ھـ.

أما تفسیره بالولي فلا منافاة فیھ لما نرتأیھ لما ثبت من مساوقة الولي مع المولى في جملة من المعاني، ومنھا: الأولى

بالأمر، وسیوافیك إیضاح ذلك إنشاء الله، فیكون القولان محض تغایر في التعبیر لا تباینا في الحقیقة. وما استرسل بعد ذلك

من البیان فھو تقریب لإرادة المعنى كما أسلفناه. والقول الثالث ھو ذكر لازم المعنى سواء كان ھو الولي أو الأولى، فلا

معاندة بینھ وبین ما تقدمھ من تفسیر اللفظ. وھناك آیات أخرى استعمل فیھا المولى أیضا بمعنى الأولى بالأمر منھا:

قولھ تعالى في سورة البقرة: أنت مولانا. قال الثعلبي في [ الكشف والبیان ] أي ناصرنا وحافظنا وولینا وأولى بنا.

وقولھ تعالى في سورة آل عمران: بل الله مولاكم. قال أحمد بن الحسن الزاھد الدرواجكي في تفسیره المشھور بالزاھدي: أي

الله أولى بأن یطاع.

الصفحة 11

 
وقولھ تعالى في سورة التوبة: ما كتب الله لنا ھو مولانا وعلى الله فلیتوكل المؤمنون. قال أبو حیان في تفسیره 5 ص 52:

قال الكلبي: أي أولى بنا من أنفسنا في الموت والحیاة. وقیل: مالكنا وسیدنا فلھذا یتصرف كیف شاء. وقال السجستاني



العزیزي في [ غریب القرآن ] ص 154: أي ولینا، والمولى على ثمانیة أوجھ المعتق " بالكسر " والمعتق " بالفتح "

والولي. والأولى بالشئ. وابن العم. والصھر.

والجار. والحلیف.

 

* (كلام الرازي في مفاد الحدیث):
أقبل الرازي یتتعتع ویتلعثم بشبھ یبتلعھا طورا، ویجترھا تارة، وأخذ یصعد ویصوب في الاتیان بالشبھ بصورة مكبرة فقال

بعد نقلھ معنى الأولى عن جماعة ما نصھ:

قال تعالى: مأواكم النار ھي مولاكم وبئس المصیر. وفي لفظ المولى ھیھنا أقول: أحدھا: قال ابن عباس: مولاكم أي

مصیركم. وتحقیقھ أن المولى موضع الولي وھو القرب، فالمعنى: إن النار ھي موضعكم الذي تقربون منھ وتصلون إلیھ.

والثاني: قال الكلبي: یعني أولى بكم. وھو قول الزجاج والفراء وأبي عبیدة. و أعلم أن ھذا الذي قالوه معنى ولیس بتفسیر

اللفظ لأنھ لو كان مولى وأولى بمعنى واحد في اللغة لصح استعمال كل واحد منھما في مكان الآخر فكان یجب أن یقال: ھذا

مولى من فلان. ولما بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معنى ولیس بتفسیر، وإنما نبھنا على ھذه الدقیقة لأن الشریف المرتضى

لما تمسك في إمامة علي بقولھ علیھ السلام: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: أحد معاني مولى إنھ أولى. واحتج في ذلك

بأقوال أئمة اللغة في تفسیره ھذه الآیة بأن مولى معناه أولى، وإذا ثبت أن اللفظ محتمل لھ وجب حملھ علیھ لأن ما عداه إما

بین الثبوت ككونھ ابن العم (1) والناصر، أو بین الانتفاء كالمعتق والمعتق فیكون على التقدیر الأول عبثا، وعلى

____________

(1) ھذه غفلة عجیبة وسیوافیك أن النبي صلى الله علیھ وآلھ كان ابن عم جعفر وعقیل وطالب وآل أبي طالب كلھم ولم یكن

أمیر المؤمنین ابن عم لھم فإنھ كان أخاھم، فھذا مما یلزم منھ الكذب لو أرید من لفظ المولى لا مما ھو بین الثبوت.

 

الصفحة 12

التقدیر الثاني كذبا. وأما نحن فقد بینا بالدلیل أن قول ھؤلاء في ھذا الموضع معنى لا تفسیر وحینئذ یسقط الاستدلال بھ.

تفسیر الرازي 8 ص 93.

وقال في نھایة العقول: إن المولى لو كان یجیئ بمعنى الأولى لصح أن یقرن بأحدھما كل ما یصح قرنھ بالآخر، لكنھ لیس

كذلك، فامتنع كون المولى بمعنى الأولى ، بیان الشرطیة: أن تصرف الواضع لیس إلا في وضع الألفاظ المفردة للمعاني

المفردة، فأما ضم بعض تلك الألفاظ إلى البعض بعد صیرورة كل واحد منھما موضوعا لمعناه المفرد فذلك أمر عقلي، مثلا

إذا قلنا: الانسان حیوان فإفادة لفظ الانسان للحقیقة المخصوصة بالوضع، وإفادة لفظ الحیوان للحقیقة المخصوصة أیضا

بالوضع، فأما نسبة الحیوان إلى الانسان بعد المساعدة على كون كل واحد من ھاتین اللفظین موضوعة للمعنى المخصوص

فذلك بالعقل لا بالوضع، وإذا ثبت ذلك فلفظة الأولى إذا كانت موضوعة لمعنى ولفظة من موضوعة لمعنى آخر، فصحة

دخول أحدھما على الآخر لا یكون بالوضع بل بالعقل.

وإذا ثبت ذلك فلو كان المفھوم من لفظة الأولى بتمامھ من غیر زیادة ولا نقصان ھو المفھوم من لفظة المولى، والعقل حكم

بصحة اقتران المفھوم من لفظة من بالمفھوم من لفظة الأولى، وجب صحة اقترانھ أیضا بالمفھوم من لفظة المولى لأن

صحة ذلك الاقتران لیست بین اللفظین بل بین مفھومیھما.



بیان أنھ لیس كلما یصح دخولھ على أحدھما صح دخولھ على الآخر: إنھ لا یقال: ھو مولى من فلان، ویصح أن یقال ھو

مولى وھما مولیان، ولا یصح أن یقال:

ھو أولى - بدون من - وھما أولیان. وتقول: ھو مولى الرجل ومولى زید، ولا تقول: ھو أولى الرجل وأولى زید. وتقول: ھما

أولى رجلین وھم أولى رجال، ولا تقول: ھما مولى رجلین ولا ھم مولى رجال. ویقال: ھو مولاه ومولاك، ولا یقال: ھو أولاه

وأولاك.

لا یقال: ألیس یقال: ما أولاه؟ لأنا نقول: ذاك أفعل التعجب لا أفعل التفضیل، على أن ذاك فعل وھذا إسم، والضمیر ھناك

منصوب وھنا مجرور، فثبت أنھ لا یجوز حمل المولى على الأولى. إنتھى.

وإن تعجب فعجب أن یعزب عن الرازي اختلاف الأحوال في المشتقات لزوما

 

الصفحة 13

وتعدیة بحسب صیغھا المختلفة، إن اتحاد المعنى أو الترادف بین الألفاظ إنما یقع في جوھریات المعاني لا عوارضھا الحادثة

من أنحاء التركیب وتصاریف الألفاظ وصیغھا، فالاختلاف الحاصل بین المولى والأولى بلزوم مصاحبة الثاني للباء وتجرد

الأول منھ إنما حصل من ناحیة صیغة أفعل من ھذه المادة كما أن مصاحبة من ھي مقتضى تلك الصیغة مطلقا، إذن فمفاد

فلان أولى بفلان، وفلان مولى فلان واحد حیث یراد بھ الأولى بھ من غیره. كما أن (أفعل) بنفسھ یستعمل مضافا إلى المثنى

والجمع أو ضمیرھما بغیر أدات فیقال: زید أفضل الرجلین أو أفضلھما، وأفضل القوم أو أفضلھم، ولا یستعمل كذلك إذا كان

ما بعده مفردا فلا یقال: زید أفضل عمرو، وإنما ھو أفضل منھ، ولا یرتاب عاقل في اتحاد المعنى في الجمیع، وھكذا الحال

في بقیة صیغ أفعل كأعلم وأشجع وأحسن وأسمح وأجمل إلى نظائرھا.

قال خالد بن عبد الله الأزھري في باب التفضیل من كتابھ التصریح: إن صحة وقوع المرادف موقع مرادفھ إنما یكون إذا لم

یمنع من ذلك مانع، وھھنا منع مانع وھو الاستعمال، فإن إسم التفضیل لا یصاحب من حروف الجر إلا (من) حاصة، وقد

تحذف مع مجرورھا للعلم بھا نحو: والآخرة خیر وأبقى.

على أن ما تشبث بھ الرازي یطرد في غیر واحد من معاني المول التي ذكرھا ھو وغیره، منھا ما أختاره معنى للحدیث وھو:

الناصر. فلم یستعمل ھو مولى دین الله مكان ناصره، ولا قال عیسى على نبینا وآلھ وعلیھ السلام: من موالي إلى الله. مكان

قولھ: من أنصاري إلى الله، ولا قال الحواریون: نحن موالي الله. بدل قولھم: نحن أنصار الله.

ومنھا الولي فیقال للمؤمن: ھو ولي الله ولم یرد من اللغة مولاه، ویقال: الله ولي المؤمنین ومولاھم. كما نص بھ الراغب في

مفرداتھ ص 555.

وھلم معي إلى أحد معاني المولى المتفق على إثباتھ وھو المنعم علیھ فإنك تجده مخالفا مع أصلھ في مصاحبة (على) فیجب

على الرازي أن یمنعھ إلا أن یقول: إن مجموع اللفظ وأداتھ ھو معنى المولى لكن ینكمش منھ في الأولى بھ لأمر ما دبره

بلیل.

وھذه الحالة مطردة في تفسیر الألفاظ والمشتقات وكثیر من المترادفات على

 

الصفحة 14



فرض ثبوت الترادف فیقال: أجحف بھ وجحفھ. أكب لوجھھ وكبھ الله. أحرس بھ وحرسھ. زریت علیھ زریا وأزریت بھ. نسأ

الله في أجلھ وأنسأ أجلھ. رفقت بھ وأرفقتھ.

خرجت بھ وأخرجتھ. غفلت عنھ وأغفلتھ. أبذیت القوم وبذوت علیھم. أشلت الحجر وشلت بھ.

كما یقال: رأمت الناقة ولدھا أي عطفت علیھ. إختتأ لھ أي خدعھ. صلى علیھ أي دعا لھ. خنقتھ العبرة أي غص بالبكاء.

احتنك الجراد الأرض وفي القرآن: لاحتنكن ذریتھ. أي استولى علیھا واستولین علیھم. ویقال: استولى علیھ أي غلبھ وتمكن

منھ.

وكلھا بمعنى واحد. ویقال: أجحف فلان بعبده أي كلفھ ما لا یطاق. وقال شاه صاحب في الحدیث: إن أولى في قولھ صلى الله

علیھ وسلم: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم. مشتق من الولایة بمعنى الحب. ا ھـ. فیقال: أولى بالمؤمنین أي أحب إلیھم.

ویقال بصر بھ ونظر إلیھ و رآه وكلھا واحد.

وأنت تجد ھذا الاختلاف یطرد في جل الألفاظ المترادفة التي جمعھا الرماني المتوفى 384 في تألیف مفرد في 45 صحیفة (ط

مصر 1321) ولم ینكر أحد من اللغویین شیئا من ذلك لمحض اختلاف الكیفیة في أداة الصحبة كما لم ینكروا بسایر

الاختلافات الواردة من التركیب فإنھ یقال: عندي درھم غیر جید. ولم یجز: عندي درھم إلا جید. ویقال: إنك عالم. ولا یقال:

إن أنت عالم. ویدخل " إلى " إلى المضمر دون حتى مع وحدة المعنى. ولاحظ أم وأو فإنھما للتردید ویفرقان في التركیب

بأربعة أوجھ. وكذلك ھل والھمزة فإنھما للاستفھام ویفرقان بعشرة فوارق، وأیان وحتى مع اتحادھما في المعنى یفرقان

بثلاث. وكم وكأین بمعنى واحد ویفرقان بخمسة.

وأي ومن یفرقان بستة مع اتحادھما. وعند ولدن ولدي مع وحدة المعنى فیھا تفرق بستة أوجھ.

ولعل إلى ھذا التھافت الواضح في كلام الرازي أشار نظام الدین النیسابوري في تفسیره بعد نقل محصل كلامھ إلى قولھ:

وحینئذ یسقط الاستدلال بھ. فقال: قلت: في ھذا الاسقاط بحث لا یخفى.

الصفحة 15

 

* (الشبھة عند العلماء):
لم تكن ھذه الشبھة الرازیة الداحضة بالتي تخفى على العرب والعلماء لكنھم عرفوھا قبل الرازي وبعده، وما عرفوھا إلا في

مدحرة البطلان، ولذلك تراھا لم تزحزحھم عن القول بمجیئ المولى بمعنى الأولى، قال التفتازاني في شرح المقاصد ص

289، والقوشجي في شرح التجرید ولفظھما واحد: إن المولى قد یراد بھ المعتق و الحلیف والجار وابن العم والناصر

والأولى بالتصرف قال الله تعالى: مأویكم النار ھي مولاكم. أي أولى بكم ذكره أبو عبیدة وقال النبي صلى الله علیھ وسلم: أیما

امرأة نكحت بغیر إذن مولاھا. أي الأولى بھا والمالك لتدبیر أمرھا، ومثلھ في الشعر كثیر، وبالجملة استعمال المولى بمعنى

المتولي والمالك للأمر والأولى بالتصرف شایع في كلام العرب منقول عن كثیر من أئمة اللغة، والمراد أنھ اسم لھذا المعنى

لا أنھ صفة بمنزلة الأولى لیعترض بأنھ لیس من صیغة أفعل التفضیل وأنھ لا یستعمل استعمالھ. ا ھـ.

ذكرا ذلك عند تقریب الاستدلال بالحدیث على الإمامة ثم طفقا یردانھ من شتى النواحي عدا ھذه الناحیة فأبقیاھا مقبولة

عندھما، كما أن الشریف الجرجاني في شرح المقاصد حذا حذوھما في القبول، وزاد بأنھ رد بذلك مناقشة القاضي عضد بأن

مفعلا بمعنى أفعل لم یذكره أحد فقال: أجیب عنھ بأن المولى بمعنى المتولي والمالك للأمر والأولى بالتصرف شایع في كلام

العرب منقول من أئمة اللغة، قال أبو عبیدة:



ھي مولیكم أي أولى بكم، وقال علیھ السلام: أیما امرأة نكحت بغیر إذن مولاھا. أي الأولى بھا والمالك لتدبیر أمرھا. ا ھـ.

وابن حجر في الصواعق ص 24 على تصلبھ في رد الاستدلال بالحدیث سلم مجیئ المولى بمعنى الأولى بالشیئ لكنھ ناقش

في متعلق الأولویة في أنھ ھل ھي عامة الأمور؟

أو إنھا الأولویة من بعض النواحي؟ واختار الأخیر ونسب فھم ھذا المعنى من الحدیث إلى الشیخین أبي بكر وعمر في

قولھما: أمسیت مولى كل مؤمن ومؤمنة. وحكاه عنھ الشیخ عبد الحق في لمعاتھ، وكذا حذا حذوه الشیخ شھاب الدین أحمد

بن عبد القادر الشافعي في " ذخیرة المآل " فقال: التولي: الولایة وھو الصدیق والناصر أو الأولى بالاتباع والقرب

 

الصفحة 16

منھ كقولھ تعالى: إن أولى الناس بإبراھیم للذین اتبعوه. وھذا الذي فھمھ عمر رضي الله عنھ من الحدیث فإنھ لما سمعھ قال:

ھنیئا یا بن أبي طالب؟ أمسیت ولي كل مؤمن ومؤمنة. ا ھـ.

وسبق عن الأنباري في " مشكل القرآن ": إن للمولى ثمان معان أحدھا: الأولى بالشیئ، وحكاه الرازي عنھ وعن أبي

عبیدة فقال في " نھایة العقول ": لا نسلم أن كل من قال: إن لفظة المولى محتملة للأولى قال بدلالة الحدیث على إمامة علي

رضي الله عنھ، ألیس إن أبا عبیدة وابن الأنباري حكما بأن لفظة المولى للأولى مع كونھما قائلین(1) بإمامة أبي بكر رضي

الله عنھ؟. ا ھـ. ونقل الشریف المرتضى عن أبي العباس المبرد إن أصل یا ولى أي الذي ھو أولى وأحق ومثلھ المولى، وقال

أبو نصر الفارابي الجوھري المتوفى 393 في " صحاح اللغة " 2 ص 564 مادة ولي في قول لبید: إنھ یرید أولى موضع

أن یكون فیھ الخوف. وأبو زكریا الخطیب التبریزي في شرح دیوان الحماسة 1 ص 22 في قول جعفر بن علبة الحارثي:

ألھفي بقري سجل حین أحلبت * علینا الولایا والعدو المباسل

عد من وجوه معاني المولى الثمانیة (2) الولي والأولى بالشیئ، وعن عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزویني في " كشف

الكشاف " في بیت لبید: إن مولى المخافة. أي أولى وأحرى بأن یكون فیھ الخوف، وعد سبط ابن الجوزي في " التذكرة "

ص 19 ذلك من معاني المولى العشرة المستندة إلى علماء العربیة، ومثلھ ابن طلحة الشافعي في " مطالب السئول " ص

16، وذكر الأولى في طلیعة المعاني التي جاء بھا الكتاب وتبعھ الشبلنجي في نور الأبصار ص 78 وأسند ذلك إلى العلماء.

وقال شارحا المعلقات السبع: عبد الرحیم بن عبد الكریم، ورشید النبي في بیت لبید: إنھ أراد بولي المخافة: الأولى بھا.

وبذلك كلھ تعرف حال ما أسنده صاحب التحفة الاثنى عشریة إلى أھل العربیة

____________

(1) لا یھمنا ما یرتأیانھ في الإمامة وإنما الغرض تنصیصھما بمعنى اللفظ اللغوي.

(2) وھي: العبد، والسید، وابن العم، والصھر، والجار، والحلیف، والولي، و الأولى بالشیئ. 

 

الصفحة 17

قاطبة من إنكار استعمال المولى بمعنى الأولى بالشیئ. أو یحسب الرجل أن من ذكرناھم من أئمة الأدب الفارسي؟ أو أنھم لم

یقفوا على موارد لغة العرب كما وقف علیھا الشاه صاحب الھندي؟ ولیس الحكم في ذلك إلا ضمیرك الحر.

مضافا إلى أن إنكار الرازي عدم استعمال أولى مضافا ممنوع على إطلاقھ لما عرفت من إضافتھ إلى المثنى والمجموع،

وجائت في السنة إضافتھ إلى النكرة، ففي صحیح البخاري في الجزؤ العاشر ص 7 و 9 و 10 و 13 بأسانید جمة قد اتفق



فیھا اللفظ عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال: ألحقوا الفرایض بأھلھا فما تركت الفرایض فلأولى رجل

ذكر. ورواه مسلم في صحیحھ 2 ص 2، وفیما أخرجھ أحمد في المسند 1 ص 313: فلأولى ذكر، وفي ص 335: فلأولى

رجل ذكر، وفي نھایة ابن الأثیر 2 ص 49: لأولى رجل ذكر.

ویعرب عما نرتأیھ في حدیث الغدیر ما یماثلھ في سیاقھ جدا عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ما من مؤمن إلا أنا أولى

الناس بھ في الدنیا والآخرة إقرؤا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم، فإیما مؤمن ترك مالا فلیرثھ عصبتھ من كانوا

فإن ترك دینا أو ضیاعا فلیأتني وأنا مولاه. أخرجھ البخاري في صحیحھ 7 ص 190 وأخرجھ مسلم في صحیحھ 2 ص 4

بلفظ: إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس بھ، فأیكم ما ترك دینا أو ضیاعا فأنا مولاه.

 

* (كلمة أخرى للرازي):
وللرازي كلمة أخرى صعد فیھا وصوب فحسب في كتابھ " نھایة العقول " إن أحدا من أئمة النحو واللغة لم یذكر مجیئ "

مفعل " الموضوع للحدثان أو الزمان أو المكان بمعنى " أفعل " الموضوع لإفادة التفضیل. وأنت إذا عرفت ما تلوناه لك من

النصوص على مجیئ مولى بمعنى الأولى بالشئ علمت الوھن في إطلاق ما یقولھ ھو و من تبعھ كالقاضي عضد الأیجي في

المواقف، وشاه صاحب الھندي في التحفة الاثنى عشریة والكابلي في الصواقع، وعبد الحق الدھلوي في لمعاتھ، والقاضي

سناء الله الپاني پتي في سیفھ المسلول، وفیھم من بالغ في النكیر حتى أسند ذلك إلى إنكار أھل العربیة، و

 

الصفحة 18

أنت تعلم أن أساس الشبھة من الرازي ولم یسندھا إلى غیره، وقلده أولئك عمى مھما وجدوا طعنا في دلالة الحدیث على ما

ترتأیھ الإمامیة.

أنا لا ألوم القوم على عدم وقوفھم على كلمات أھل اللغة واستعمالات العرب لألفاظھا فإنھم بعداء عن الفن، بعداء عن

العربیة، فمن رازي إلى أیجي. ومن ھندي إلى كابلي. ومن دھلوي إلى پاني پتي. وأین ھؤلاء من العرب الأقحاح؟ وأین ھم

من العربیة؟ نعم - حن قدح لیس منھا - وإذا اختلط الحابل بالنابل طفق یحكم في لغة العرب من لیس منھا في حل ولا مرتحل.

إذا ما فصلت علیا قریش * فلا في العیر أنت ولا النفیر

أو ما كان الذین نصوا بأن لفظ المولى قد یأتي بمعنى الأولى بالشئ أعرف بمواقع اللغة من ھذا الذي یخبط فیھا خبط

عشواء؟ كیف لا؟ وفیھم من ھو من مصادر اللغة، وأئمة الأدب، وحذاق العربیة، وھم مراجع التفسیر، أو لیس في

مصارحتھم ھذه حجة قاطعة على أن مفعلا یأتي بمعنى أفعل في الجملة؟ إذن فما المبرر لذلك الانكار المطلق؟ نعم، لأمر ما

جدع قصیر أنفھ.

وحسب الرازي مبتدع ھذا السفسطة قول أبي الولید ابن الشحنة الحنفي الحلبي في " روض المناظر " في حوادث سنة ست

وستمائة من أن الرازي كانت لھ الید الطولى في العلوم خلا العربیة. وقال أبو حیان في تفسیره 4 ص 149 بعد نقل كلام

الرازي: إن تفسیره خارج عن مناحي كلام العرب ومقاصدھا، وھو في أكثره شبیھ بكلام الذین یسمون أنسھم حكماء.

م - وقال الشوكاني في تفسیره 4 ص 163 في قولھ تعالى: لا تخف نجوت من القوم الظالمین (القصص): وللرازي في ھذا

الموضع إشكالات باردة جدا لا تستحق أن تذكر في تفسیر كلام الله عز وجل والجواب علیھا یظھر للقصر فضلا عن الكامل ].

ثم إن الدلالة على الزمان والمكان في " مفعل " كالدلالة على التفضیل في " أفعل ".



وكخاصة كل من المشتقات من عوارض الھیئات لا من جوھریات المواد، وذلك أمر غالبي یسار معھ على القیاس ما لم یرد

خلافھ عن العرب، وأما عند ذلك فإنھم المحكمون في معاني ألفاظھم، ولو صفي للرازي إختصاص المولى بالحدثان أو الواقع

منھ في الزمان

 

الصفحة 19

أو المكان لوجب علیھ أن ینكر مجیئھ بمعنى الفاعل والمفعول وفعیل وھا ھو یصرح بإتیانھ بمعنى الناصر. والمعتق بالكسر.

والمعتق بالفتح. والحلیف. وقد صافقھ على ذلك جمیع أھل العربیة وھتف الكل مجیئ المولى بمعنى الولي، وذكر غیر واحد

من معانیھ الشریك. والقریب. والمحب والعتیق. والعقید. المالك. والملیك. على إن من یذكر الأولى في معاني المولى وھم

الجماھیر ممن یحتج بأقوالھم لا یعنون أنھ صفة لھ حتى یناقش بأن معنى التفضیل خارج عن مفاد المولى مزید علیھ فلا

یتفقان.

وإنما یریدون أنھ اسم لذلك المعنى، إذن فلا شیئ یفت في عضدھم.

وھب أن الرازي ومن لف لفھ لم یقفوا على نظیر ھذا الاستعمال في غیر المولى فإن ذلك لا یوجب إنكاره فیھ بعد ما عرفتھ

من النصوص، فكم في لغة العرب من استعمال مخصوص بمادة واحدة فمنھا: كلمة عجاف جمع أعجف. فلم یجمع أفعل على

فعال إلا في ھذه المادة كما نص بھ الجوھري في الصحاح، والرازي نفسھ في التفسیر، والسیوطي في المزھر ج 2 ص 63

وقد جاء بالقرآن الكریم: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان یأكلھن سبع عجاف (سورة یوسف) ومنھ شعر العرب في

مدح سید مضر ھاشم ابن عبد مناف.

عمر والعلا ھشم لثرید لقومھ * ورجال مكة مسنتون عجاف

ومنھا: إن ما كان على فعلت (مفتوح العین) من ذوات التضعیف متعدیا مثل رددت وعددت یكون المضارع منھ مضموم

العین إلا ثلاثة أحرف تأتي مضمومة ومكسورة وھي: شد. ونم. وعل. وزاد بعض: بث (أدب الكاتب ص 361).

ومنھا أن ضمیر المثنى والمجموع لا یظھر في شیئ من أسماء الأفعال كصھ و مھ إلا: ھا [ بمعنى خذ ] فیقال: ھاؤما،

وھاؤم، وھاؤن، وفي الذكر الحكیم قولھ سبحانھ: ھاؤم اقرؤا كتابیھ. راجع التذكرة لابن ھشام، والأشباه والنظائر للسیوطي.

ومنھا: أن القیاس المطرد في مصدر تفاعل ھو التفاعل بضم العین إلا في مادة (التفاوت) فذكر الجوھري فیھا ضم الواو أولا

ثم نقل عن ابن السكیت عن الكلابیین فتحھ، وعن الغنبري كسره، وحكي عن أبي زید الفتح والكسر كما في " أدب الكاتب "

ص 59، ونقل السیوطي في المزھر 2 ص 39: الحركات الثلاث.

الصفحة 20

ومنھا: أن المطرد في مضارع " فعل " بفتح العین الذي مضارعھ " یفعل " بكسره أنھ لا یستعمل مضموم العین إلا في "

وجد " فإن العامریین ضموا عینھ كما في الصحاح وقال شاعرھم لبید:

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة * فدع الصوادي لا یجدن غلیلھ

وصرح بھ ابن قتیبة في أدب الكاتب ص 361، والفیروز آبادي في القاموس 1 ص 343، وفي المزھر 2 ص 49 عن ابن

خالویھ في شرح الدریدیة إنھ قال: لیس في كلام العرب فعل یفعل مما فاؤه واو إلا حرف واحد: وجد یجد.

ومنھا: إن اسم الفاعل من " أفعل " لم یأت على " فاعل " إلا أبقل. وأورس. وأیفع فیقال: أبقل الموضع فھو بأقل. وأورس

الشجرة فھو وارس. وأیفع الغلام فھو یافع: كذا في المزھر 2 ص 40، وفي الصحاح: بلد عاشب ولا یقال في ماضیة إلا



أعشبت الأرض.

ومنھا: إن اسم المفعول من أفعل لم یأت على فاعل إلا في حرف واحد وھو قول العرب: أسأمت الماشیة في المرعى فھي

سائمة. ولم یقولوا: مسأمة. قال تعالى: فیھ تسیمون.

من أسام یسیم. ذكره السیوطي في المزھر 2 ص 47.

وتجد كثیرا من أمثال ھذه من النوادر في المخصص لابن سیدة، ولسان العرب، وذكر السیوطي في المزھر ج 2 منھا أربعین

صحیفة.

 

* (جواب الرازي عما أثبتناه):
ھناك للرازي جواب عن ھذه كلھا یكشف عن سوئة نفسھ قال في " نھایة العقول ":

وأما الذي نقلوا عن أئمة اللغة من: أن المولى بمعنى الأولى فلا حجة لھم، إذ أمثال ھذا النقل لا یصلح أن یحتج بھ في إثبات

اللغة فنقول: إن أبا عبیدة وإن قال في قولھ تعالى: مأویكم النار ھي مولاكم: معناه ھي أولى بكم. وذكر ھذا أیضا الأخفش، و

الزجاج، وعلي بن عیسى، واستشھدوا ببیت لبید ولكن ذلك تساھل من ھؤلاء الأئمة لا تحقیق، لأن الأكابر من النقلة مثل

الخلیل وأضرابھ لم یذكروه إلا في تفسیر ھذه الآیة أو آیة أخرى مرسلا غیر مسند، ولم یذكروه في الكتب الأصلیة من اللغة.

إنتھى.

الصفحة 21

لیت شعري من ذا الذي أخبر الرازي: إن ذلك تساھل من ھؤلاء الأئمة لا تحقیق؟ وھل یطرد عنده قولھ في كل ما نقل عنھم

من المعاني اللغویة؟ أو إن لھ مع لفظ المولى حسابا آخر؟ وھل على اللغوي إذا أثبت معنى إلا الاستشھاد ببیت للعرب؟ أو آیة

من القرآن الكریم؟ وقد فعلوه.

وكیف تخذ عدم ذكر الخلیل وأضرابھ حجة على التسامح؟ بعد بیان نقلھ عن أئمة اللغة. ولیس من شرط اللغة أن یكون

المعنى مذكورا في جمیع الكتب، وھل الرازي یقتصر فیھا على كتاب العین وأضرابھ؟

ومن ذا الذي شرط في نقل اللغة عنعنة الاسناد؟ وھل ھو إلا ركون إلى بیت شعر؟ أو آیة كریمة؟ أو سنة ثابتة؟ أو استعمال

مسموع؟ وھل یجد الرازي خیرا من ھؤلاء لتلقي ھاتیك كلھا؟ وما بالھ لا یقول مثل قولھ ھنا إذا جاءه أحد من القوم بمعنى

من المعاني العربیة؟ أقول: لأن لھ في المقام مرمى لا یعدوه.

وھل یشترط الرجل في ثبوت المعنى اللغوي وجوده في المعاجم اللغویة فحسب؟

بحیث لا یقیم لھ وزنا إذا ذكر في تفسیر آیة، أو معنى حدیث، أو حل بیت من الشعر، ونحن نرى العلماء یعتمدون في اللغة

على قول أي ضلیع في العربیة حتى الجاریة الأعرابیة (1) ولا یشترط عند الأكثر بشئ من الإیمان والعدالة والبلوغ، فھذا

القسطلاني یقول في شرح البخاري 7 ص 75: قول الشافعي نفسھ حجة في اللغة. وقال السیوطي في المزھر 1 ص 77:

حكم نقل واحد من أھل اللغة القبول. وحكى في ص 83 عن الأنباري قبول نقل العدل الواحد ولا یشترط أن یوافقھ غیره في

النقل. وفي ص 87 بقول شیخ أو عربي یثبت اللغة. وحكى في ص 27 عن الخصایص لابن جني قولھ: من قال: إن اللغة لا

تعرف إلا نقلا فقد أخطأ فإنھا قد تعلم بالقرائن أیضا، فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر:

قوم إذا الشر أبدى ناجذیھ لھم * طاروا إلیھ زرافات ووحدانا



یعلم أن الزرافات بمعنى الجماعات. وذكر أیضا ثبوت اللغة بالقرینة وبقول شاعر عربي. فھذه المصادر كلھا موجودة في لفظ

المولى غیر أن الرازي لا یعلم أن اللغة بماذا

____________

(1) راجع المزھر 1 ص 83 و 84.

 

الصفحة 22

تثبت، ولذلك تراه یتلجلج ویرعد ویبرق من غیر جدوى أو عائدة، ولا أحسبھ یحیر جوابا عن واحد من الأسئلة التي وجھناھا

إلیھ.

وكأنھ في احتجاجھ بخلو كتاب " العین " عن ذلك نسي أو تناسى ما لھج بھ في " المحصول " من إطباق الجمھور من أھل

اللغة على القدح في كتاب " العین " كما نقلھ عنھ السیوطي في المزھر 2 ص 47 و 48.

وأنا لا أدري ما المراد من الكتب الأصلیة من اللغة؟ ومن الذي خص ھذا الاسم بالمعاجم التي یقصد فیھا سرد الألفاظ

وتطبیقھا على معانیھا في مقام الحجیة، وأخرج عنھا ما ألف في غریب القرآن أو الحدیث أو الأدب العربي؟ وھل نیة أرباب

المعاجم دخیلة في صحة الاحتجاج بھا؟ أو أن ثقة أرباب الكتب وتضلعھم في الفن وتحریھم موارد استعمال العرب ھي التي

تكسبھا الحجیة؟ وھذه كلھا موجودة في كتب الأئمة والأعلام الذین نقل عنھم مجیئ المولى بمعنى الأولى.

 

* (مفعل بمعنى فعیل):
ھلم معي إلى صخب وھیاج تھجم بھا على العربیة (ومن العزیز على العروبة والعرب ذلك) الشاه ولي الله صاحب الھندي في

تحفتھ الاثني عشریة فحسب في رد دلالة الحدیث أنھا لا تتم إلا بمجیئ المولى بمعنى الولي وأن " مفعلا " لم یأت بمعنى "

فعیل " یرید بھ دحض ما نص بھ أھل اللغة من مجیئ المولى بمعنى الولي الذي یراد بھ ولي الأمر كما ولي المرآة: وولي

الیتیم، وولي العبد، وولایة السلطان، وولي العھد لمن یقیضھ الملك عاھل مملكتھ بعده.

نعم عزب عن الدھلوي قول الفراء المتوفى 207 في (معاني القرآن) وأبي العباس المبرد: بأن الولي والمولى في لغة العرب

واحد. وذھل عن إطباق أئمة اللغة على ھذا، وعدھم الولي من معاني المولى في معاجم اللغة وغیرھما كما في " مشكل

القرآن " للأنباري، و " الكشف والبیان " للثعلبي في قولھ تعالى: أنت مولانا، و " الصحاح " للجوھري 2 ص 564، و

(غریب القرآن) للسجستاني ص 154، وقاموس الفیروز آبادي 4 ص 401، و " الوسیط " للواحدي، وتفسیر القرطبي 3

ص 431، ونھایة ابن

 

الصفحة 23

الأثیر 4 ص 246 وقال: ومنھ قول عمر لعلي: أصبحت مولي كل مؤمن. وتاج العروس 10 ص 399 واستشھد بقولھ تعالى:

بأن الله ولي الذین آمنوا وأن الكافرین لا مولى لھم. وبقولھ صلى الله علیھ وآلھ: وأیما امرأة نكحت بغیر إذن مولاھا.

وبحدیث الغدیر: من كنت مولاه فعلي مولاه (1).

 

* (نظرة في معاني المولى):



ذكر علماء اللغة من معاني المولى السید غیر المالك والمعتق كما ذكروا من معاني الولي الأمیر والسلطان مع إطباقھم على

اتحاد معنى الولي والمولى: وكل من المعنیین لا یبارح معنى الأولویة بالأمر، فالأمیر أولى من الرعیة في تخطیط الأنظمة

الراجعة إلى جامعتھم، وبإجراء الطقوس المتكفلة لتھذیب أفرادھم، وكبح عادیة كل منھم عن الآخر، وكذلك السید أولى ممن

یسوده بالتصرف في شؤونھم، وتختلف دائرة ھذین الوصفین سعتا وضیقا باختلاف مقادیر الأمارة والسیادة فھي في والي

المدینة أوسع منھا في رؤساء الدواوین، وأوسع من ذلك في ولاة الأقطار، و یفوق الجمیع ما في الملوك والسلاطین،

ومنتھى السعة في نبي مبعوث على العالم كلھ وخلیفة یخلفھ على ما جاء بھ من نوامیس وطقوس.

ونحن إذا غاضینا القوم على مجیئ الأولى بالشئ من معاني المولى فلا نغاضیھم علي مجیئھ بھذین المعنیین، وإنھ لا ینطبق

في الحدیث إلا على أرقي المعاني. أو أوسع الدوائر، بعد أن علمنا أن شیئا من معاني المولى المنتھیة إلى سبعة وعشرین

معنى لا یمكن إرادتھ في الحدیث إلا ما یطابقھما من المعاني ألا؟ وھي:

2 - العم1 -الرب
3 - ابن

العم
4 - الابن

5 - ابن

الأخت

6 - المعتق
- 7

المعتق
8 - العبد

- 9

المالك(*)

- 10

التابع

11 - المنعم

علیھ

- 12

الشریك

- 13

الحلیف

- 14

الصاحب
15 - الجار

____________

(1) لا بسعنا ذكر المصادر كلھا أو جلھا لكثرتھا جدا ولا یھمنا مثل ھذا التافھ.

(*) في صحیح البخاري 7 ص 57: الملیك. وقال القسطلاني في شرح الصحیح 7 ص 77: المولى الملیك لأنھ یلي أمور

الناس. وشرحھ كذلك أبو محمد العیني في عمدة القاري. وكذا قال لفظیا العدوي الحمزاوي في النور الساري.

 

الصفحة 24

16 - النزیل
- 17

الصھر
18 - القریب

- 19

المنعم

- 20

الفقید

21 - الولي

- 22

الأولى

بالشئ

23 - السید غیر

المالك والمعتق

- 24

المحب

- 25

الناصر

- 26

المتصرف

في الأمر

- 27

المتولي في

الأمر

         

 



فالمعنى الأولى یلزم من إرادتھ الكفر إذ لا رب للعالمین سوى الله. وأما الثاني والثالث إلى الرابع عشر فیلزم من إرادة شئ

منھا في الحدیث الكذب، فإن النبي عم أولاد أخیھ إن كان لھ أخ وأمیر المؤمنین ابن عم أبیھم. وھو صلى الله علیھ وآلھ ابن

عبد الله وأمیر المؤمنین ابن أخیھ أبي طالب، ومن الواضح اختلاف أمھما في النسب فخؤلة كل منھما غیر خؤلة الآخر،

فلیس ھو علیھ السلام بابن أخت لمن صلى الله علیھ وآلھ ابن أختھ. وأنت جد علیم بأن من أعتقھ رسول الله لم یعتقھ أمیر

المؤمنین مرة أخرى، وإن كلا منھما سید الأحرار من الأولین والآخرین، فلم یكونا معتقین لأي ابن أنثى واعطف علیھ العبد

في السخافة والشناعة. ومن المعلوم أن الوصي صلوات الله علیھ لم یملك ممالیك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فلا یمكن

إرادة المالك منھ. ولم یكن النبي تابعا لأي أحد غیر مرسلھ جلت عظمتھ، فلا معنى لھتافھ بین الملأ بأن من ھو تابعھ فعلي

تابع لھ. ولم یكن على رسول الله لأي أحد من نعمة بل لھ المنن والنعم على الناس أجمعین فلا یستقیم المعنى بإرادة المنعم

علیھ. وما كان النبي صلى الله علیھ وآلھ یشارك أحدا في تجارة أو غیرھا حتى یكون وصیھ مشاركا لھ أیضا، على أنھ معدود

من التافھات إن تحققت ھناك شراكة، وتجارتھ لأم المؤمنین خدیجة قبل البعثة كانت عملا لھا لا شراكة معھا، ولو سلمناھا

فالوصي سلام الله علیھ لم یكن معھ في سفره ولا لھ دخل في تجارتھ. ولم یكن نبي العظمة محالفا لأحد لیعتز بھ، وإنما العزة

� ولرسولھ و للمؤمنین، وقد اعتز بھ المسلمون أجمع، إذن فكیف یمكن قصده في المقام؟ وعلى فرض ثبوتھ فلا ملازمة

بینھما.

وأما الصاحب والجار والنزیل والصھر والقریب سواء أرید منھ قربى الرحم أو قرب المكان فلا یمكن إرادة شئ من ھذه

المعاني لسخافتھا لا سیما في ذلك المحتشد الرھیب: في أثناء المسیر، ورمضاء الھجیر، وقد أمر صلى الله علیھ وآلھ بحبس

المقدم في السیر، ومنع التالي منھ في محل لیس بمنزل لھ، غیر أن الوحي الإلھي المشفوع

 

الصفحة 25

بما یشبھ التھدید إن لم یبلغ حبسھ ھنالك، فیكون صلى الله علیھ وآلھ قد عقد ھذا المحتفل والناس قد أنھكھم وعثاء السفر،

وحر الھجیر، وحراجة الموقف حتى أن أحدھم لیضع ردائھ تحت قدمیھ، فیرقي ھنالك منبر الأھداج، ویعلمھم عن الله تعالى

أن نفسھ نعیت إلیھ، وھو مھتم بتبلیغ أمر یخاف فوات وقتھ بانتھاء أیامھ، وأن لھ الأھمیة الكبرى في الدین والدنیا فیخبرھم

عن ربھ بأمور لیس للإشادة بھا أي قیمة وھي: أن من كان ھو صلى الله علیھ وآلھ مصطحبا أو جارا أو مصاھرا لھ أو نزیلا

عنده أو قریبا منھ بأي المعنیین فعلي كذلك. لاھا الله لا نحتمل ھذا في أحد من أھل الحلوم الخائرة، والعقلیات الضعیفة، فضلا

عن العقل الأول، والانسان الكامل نبي الحكمة، وخطیب البلاغة، فمن الإفك الشائن أن یعزى إلى نبي الاسلام إرادة شئ منھا،

وعلى تقدیر إرادة شئ منھا فأي فضیلة فیھا لأمیر المؤمنین علیھ السلام حتى یبخبخ ویھنأ بھا، ویفضلھا سعد ابن أبي

وقاص في حدیثھ (1) على حمر النعم لو كانت، أو تكون أحب إلیھ من الدنیا وما فیھا، عمر فیھا مثل عمر نوح.

وأما المنعم: فلا ملازمة في أن یكون كل من أنعم علیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یكون أمیر المؤمنین علیھ السلام منعما

علیھ أیضا بل من الضروري خلافھ، إلا أن یراد أن من كان النبي صلى الله علیھ وآلھ منعما علیھ بالدین والھدى والتھذیب و

الارشاد والعزة في الدنیا والنجاة في الآخرة فعلي علیھ السلام منعم علیھ بذلك كلھ لأنھ القائم مقامھ، والصادع عنھ، وحافظ

شرعھ، ومبلغ دینھ، ولذلك أكمل الله بھ الدین، وأتم النعمة بذلك الھتاف المبین، فھو حینئذ لا یبارح معنى الإمامة الذي

نتحراه، ویساوق المعاني التي نحاول إثباتھا فحسب.



وأما العقید: فلا بد أن یراد بھ المعاقدة والمعاھدة مع بعض القبایل للمھادنة أو النصرة فلا معنى لكون أمیر المؤمنین علیھ

السلام كذلك إلا أنھ تبع لھ في كل أفعالھ وتروكھ، فیساوقھ حینئذ المسلمون أجمع، ولا معنى لتخصیصھ بالذكر مع ذلك

الاھتمام الموصوف، إلا أن یراد أن لعلي علیھ السلام دخلا في تلك المعاھدات التي عقدھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

لتنظیم السلطنة الإسلامیة، وكلائة الدولة عن الملاشات

____________

(1) راجع ص 38 - 41.

 

الصفحة 26

بالقلاقل والحرج، فلھ التدخل فیھا كنفسھ صلى الله علیھ وآلھ، وإن أمكن إرادة معاقدة الأوصاف والفضایل كما یقال: عقید

الكرم، وعقید الفضل، أي: كریم وفاضل. ولو بتمحل لا یقبلھ الذوق العربي، فیقصد أن من كنت عقید الفضایل عنده فلیعتقد

في علي مثلھ، فھو والحالة ھذه مقارب لما نرتأیھ من المعنى، وأقرب المعاني أن یراد بھ العھود التي عاھدھا صلى الله علیھ

وآلھ مع من بایعھ من المسلمین على اعتناق دینھ، والسعي وراء صالحھ، والذب عنھ، فلا مانع أن یراد من اللفظ والحالة

ھذه فإنھ عبارة أخرى لأن یقول: إنھ خلیفتي والإمام من بعدي.

 

* (المحب والناصر):
على فرض إرادة ھذین المعنیین لا یخلو إما أن یراد بالكلام حث الناس على محبتھ ونصرتھ بما أنھ من المؤمنین بھ والذابین

عنھ. أو أمره علیھ السلام بمحبتھم ونصرتھم وعلى كل فالجملة إما إخباریة أو إنشائیة.

فالاحتمال الأول وھو الإخبار بوجوب حبھ على المؤمنین فمما لا طایل تحتھ، ولیس بأمر مجھول عندھم لم یسبقھ التبلیغ

حتى یأمر بھ في تلك الساعة ویناط التواني عنھ بعدم تبلیغ شیئ من الرسالة كما في نص الذكر الحكیم، فیحبس لھ الجماھیر،

و یعقد لھ ذلك المنتدى الرھیب، في موقف حرج لا قرار بھ، ثم یكمل بھ الدین، وتتم بھ النعمة، ویرضي الرب، كأنھ قد أتى

بشئ جدید، وشرع ما لم یكن وما لا یعلمھ المسلمون، ثم یھنأه من ھنأه بأصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، مؤذنا

بحدوث أمر عظیم فیھ لم یعلمھ القائل قبل ذلك الحین، كیف؟ وھم یتلون في آناء اللیل وأطراف النھار قولھ سبحانھ:

والمؤمنون بعضھم أولیاء بعض. وقولھ تعالى: إنما المؤمنون إخوة.

مشعرا بلزوم التوادد بینھم كما یكون بین الأخوین، نجل نبینا الأعظم عن تبلیغ تافھ مثلھ، ونقدس إلھنا الحكیم عن عبث

یشبھھ.

والثاني: وھو إنشاء وجوب حبھ ونصرتھ بقولھ ذلك، وھو لا یقل عن المحتمل الأول في التفاھة، فإنھ لم یكن ھناك أمر لم

ینشأ وحكم لم یشرع حتى یحتاج إلى بیانھ الانشائي كما عرفت، على أن حق المقام على ھذین الوجھین أن یقول صلى الله

علیھ
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وآلھ: من كان مولاي فھو مولى علي أي محبھ وناصره، فھذان الاحتمالان خارجان عن مفاد اللفظ، ولعل سبط ابن الجوزي

نظر إلى ھذا المعنى وقال في تذكرتھ ص 19: لم یجز حمل لفظ المولى في ھذا الحدیث على الناصر. وسیأتي لفظھ بتمامھ.



على أن وجوب المحبة والمناصرة على ھذین الوجھین غیر مختص بأمیر المؤمنین علیھ السلام وإنما ھو شرع سواء بین

المسلمین أجمع، فما وجھ تخصیصھ بھ والاھتمام بأمره؟ وإن أرید محبة أو نصرة مخصوصة لھ تربو عن درجة الرعیة

كوجوب المتابعة، وامتثال الأوامر، والتسلیم لھ، فھو معنى الحجیة والإمامة، لا سیما بعد مقارنتھا بما ھو مثلھا في النبي

صلى الله علیھ وآلھ بقولھ: من كنت مولاه، والتفكیك بینھما في سیاق واحد إبطال للكلام.

والثالث: وھو إخباره بوجوب حبھم أو نصرتھم علیھ، فكان الواجب عندئذ إخباره صلى الله علیھ وآلھ علیا والتأكید علیھ

بذلك لا إلقاء القول بھ على السامعین، وكذلك إنشاء الوجوب علیھ وھو المحتمل الرابع، فكان صلى الله علیھ وآلھ في غنى

عن ذلك الاھتمام وإلقاء الخطبة واستسماع الناس والمناشدة في التبلیغ، إلا أن یرید جلب عواطف الملأ وتشدید حبھم لھ

علیھ السلام إذا علموا أنھ محبھم أو ناصرھم لیتبعوه، ولا یخالفوا لھ أمرا، ولا یردوا لھ قولا.

وبتصدیره صلى الله علیھ وآلھ الكلام بقولھ: من كنت مولاه. نعلم أنھ على ھذا التقدیر لا یرید من المحبة أو النصرة إلا ما ھو

على الحد الذي فیھ صلى الله علیھ وآلھ منھما، فإن حبھ ونصرتھ لأمتھ لیس كمثلھما في أفراد المؤمنین، وإنما ھو صلى الله

علیھ آلھ یحب أمتھ فینصرھم بما أنھ زعیم دینھم ودنیاھم، ومالك أمرھم وكالئ حوزتھم، وحافظ كیانھم، وأولى بھم من

أنفسھم، فإنھ لو لم یفعل بھم ذلك لأجفلتھم الذئاب العادیة، وانتأشتھم الوحوش الكواسر، ومدت إلیھ الأیدي من كل صوب

وحدب، فمن غارات تشن، وأموال تباح، ونفوس تزھق، وحرمات تھتك، فینتقض غرض المولى من بث الدعوة، وبسط أدیم

الدین، ورفع كلمة الله العلیا، بتفرق ھاتیك الجامعة، فمن كان في المحبة والنصرة على ھذا الحد فھو خلیفة الله في أرضھ،

وخلیفة رسولھ، والمعنى على ھذا الفرض لا یحتمل غیر ما قلناه.
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* (المعاني التي یمكن إرادتھا من الحدیث):
لم یبق من المعاني إلا الولي. والأولى بالشئ. والسید غیر قسیمیھ: المالك والمعتق. والمتصرف في الأمر ومتولیھ. أما الولي

فیجب أن یراد منھ خصوص ما یراد في الأولى لعدم صحة بقیة المعاني كما عرفناكھ، وأما السید (1) بالمعنى المذكور فلا

یبارح معنى الأولى بالشئ لأنھ المتقدم على غیره لا سیما في كلمة یصف بھا النبي صلى الله علیھ وآلھ نفسھ ثم ابن عمھ

على حذو ذلك، فمن المستحیل حملھ على سیادة حصل علیھا الساید بالتغلب والظلم، وإنما ھي سیادة دینیة عامة یجب

إتباعھا على المسودین أجمع.

وكذلك المتصرف في الأمر، ذكره الرازي في تفسیره 6 ص 210 عن القفال عند قولھ تعالى: واعتصموا با� ھو مولاكم "

الحج " فقال: قال القفال: ھو مولاكم سیدكم والمتصرف فیكم، وذكرھما سعید الچلبي مفتي الروم، وشھاب الدین أحمد

الخفاجي في تعلیقیھما على البیضاوي، وعده في الصواعق ص 25 من معانیھ الحقیقیة، وحذا حذوه كمال الدین الجھرمي

في ترجمة الصواعق، ومحمد بن عبد الرسول البرزنجي في النواقض، والشیخ عبد الحق في لمعاتھ، فلا یمكن في المقام إلا

أن یراد بھ المتصرف الذي قیضھ الله سبحانھ لأن یتبع فیحدو البشر إلى سنن النجاح فھو أولى من غیره بأنحاء التصرف في

الجامعة الانسانیة، فلیس ھو إلا نبي مبعوث أو إمام مفترض الطاعة منصوص بھ من قبلھ بأمر إلھي لا یبارحھ في أقوالھ

وأفعالھ وما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى.

وكذلك متولي الأمر الذي عده من معاني المولى أبو العباس المبرد، قال في قولھ: إن الله مولى الذین آمنوا: والولي والمولى

معناھما سواء، وھو الحقیق بخلقھ المتولي لأمورھم (2) وأبو الحسن الواحدي في تفسیره الوسیط، والقرطبي في تفسیره 4



ص 232 في قولھ تعالى في آل عمران: بل الله مولاكم. وابن الأثیر في النھایة 4 ص 246، والزبیدي في تاج العروس 10

ص 398، وابن منظور في لسان

____________

(1) عده من معاني المولى جمع كثیر من أئمة التفسیر والحدیث واللغة، لا یستھان بعدتھم.

(2) حكاه عنھ الشریف المرتضى في الشافي.
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العرب 20 وقالوا: ومنھ الحدیث: أیما امرأة نكحت بغیر إذن مولاھا فنكاحھا باطل وفي روایة: ولیھا. أي متولي أمرھا،

والبیضاوي في تفسیر قولھ تعالى: ما كتب لنا ھو مولانا (التوبة) في تفسیره 1 ص 505، وفي قولھ تعالى: واعتصموا با�

ھو مولاكم (الحج) ج 2 ص 114، وفي قولھ تعالى: والله مولاكم " التحریم " 2 ص 530، و أبو السعود العمادي في تفسیر

قولھ تعالى: والله مولاكم " التحریم " (ھامش تفسیر الرازي) ج 8 ص 183، وفي قولھ تعالى: ھي مولاكم. والراغب في

المفردات، وعن أحمد بن الحسن الزاھد، الدرواجكي في تفسیره: المولى في اللغة من یتولى مصالحك فھو مولاك یلي القیام

بأمورك وینصرك على أعدائك، ولھذا سمي ابن العم والمعتق مولى ثم صار إسما لمن لزم الشئ، والزمخشري في "

الكشاف " وأبو العباس أحمد بن یوسف الشیباني الكواشي المتوفى سنة 680 في تلخیصھ، والنسفي في تفسیر قولھ تعالى:

أنت مولانا، والنیسابوري في " غرائب القرآن " في قولھ تعالى: أنت مولانا. و قولھ تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم. وقولھ

تعالى: ھي مولاكم. وقال القسطلاني في حدیث مر في ص 318 عن البخاري ومسلم في قولھ صلى الله علیھ وآلھ: أنا مولاه،

أي: ولي المیت أتولي عنھ أموره، والسیوطي في تفسیر الجلالین في قولھ تعالى: أنت مولانا. وقولھ:

فاعلموا أن الله مولاكم. وقولھ: لن تصیبنا إلا ما كتب الله لنا ھو مولانا. فھذا المعنى لا یبارح أیضا معنى الأولى لا سیما

بمعناه الذي یصف بھ صاحب الرسالة صلى الله علیھ و آلھ نفسھ على تقدیر إرادتھ.

على أن الذي نرتأیھ في خصوص المقام بعد الخوض في غمار اللغة، ومجامیع الأدب، وجوامع العربیة، إن الحقیقة من

معاني المولى لیس إلا الأولى بالشئ، وھو الجامع لھاتیك المعاني جمعاء، ومأخوذ في كل منھا بنوع من العنایة، ولم یطلق

لفظ المولى على شئ منھا إلا بمناسبة ھذا المعنى.

1 - فالرب سبحانھ ھو أولى بخلقھ من أي قاھر علیھم خلق العالمین كما شائت حكمتھ ویتصرف بمشیئتھ.

2 - والعم أولى الناس بكلائة ابن أخیھ والحنان علیھ وھو القائم مقام والده الذي كان أولى بھ.
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3 - وابن العم أولى بالاتحاد والمعاضدة مع ابن عمھ لأنھما غصنا شجرة واحدة.

4 - والابن أولى الناس بالطاعة لأبیھ والخضوع لھ قال الله تعالى: واخفض لھما جناح الذل من الرحمة.

5 - وابن الأخت أیضا أولى الناس بالخضوع لخالھ الذي ھو شقیق أمھ.

6 - والمعتق بالكسر أولى بالتفضل على من أعتقھ من غیره.

7 - والمعتق بالفتح أولى بأن یعرف جمیل من أعتقھ علیھ ویشكره بالخضوع بالطاعة.

8 - والعبد أیضا أولى بالانقیاد لمولاه من غیره وھو واجبھ الذي نیطت سعادتھ بھ.

9 - والمالك أولى بكلائة ممالیكھ وأمرھم والتصرف فیھم بما دون حد الظلم.



10 - والتابع أولى بمناصرة متبوعھ ممن لا یتبعھ.

11 - والمنعم علیھ أولى بشكر منعمھ من غیره.

12 - والشریك أولى برعایة حقوق الشركة وحفظ صاحبھ عن الأضرار.

13 - والأمر في الحلیف واضح، فھو أولى بالنھوض بحفظ من حالفھ ودفع عادیة الجور عنھ.

14 - وكذلك الصاحب أولى بأن یأدي حقوق الصحبة من غیره.

15 - كما أن الجار أولى بالقیام بحفظ حقوق الجوار كلھا من البعداء.

16 - ومثلھا النزیل فھو أولى بتقدیر من آوى إلیھم ولجأ إلى ساحتھم وأمن في جوارھم.

17 - والصھر أولى بأن یرعي حقوق من صاھره فشد بھم أزره، وقوي أمره، وفي الحدیث الآباء ثلاثة: أب ولدك. وأب

زوجك. وأب علمك.

18 - واعطف علیھا القریب الذي ھو أولى بأمر القریبین منھ والدفاع عنھم و السعي وراء صالحھم.

19 - والمنعم أولى بالفضل على من أنعم علیھ، وأن یتبع الحسنة بالحسنة 20 - والعقید كالحلیف في أولویة المناصرة لھ مع

عاقده، ومثلھما:

21 - المحب و 22 الناصر، فإن كلا منھما أولى بالدفاع عمن أحبھ أو إلتزم
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بنصرتھ.

وقد عرفت الحال في الولي 23 - والسید 24 - والمتصرف في الأمر 25 - والمتولي لھ 26.

إذن فلیس للمولى إلا معنى واحد وھو الأولى بالشئ وتختلف ھذه الأولویة بحسب الاستعمال في كل من موارده، فالاشتراك

معنوي وھو أولى من الاشتراك اللفظي المستدعي لأوضاع كثیرة غیر معلومة بنص ثابت والمنفیة بالأصل المحكم، وقد

سبقنا إلى بعض ھذه النظریة شمس الدین ابن البطریق في العمدة ص 56 وھو أحد أعلام الطائفة في القرن السادس،

وتطفح بشئ من ذلك كلمات غیر واحد من علماء أھل السنة (1) حیث ذكروا المناسبات في جملة من معاني المولى تشبھ ما

ذكرنا.

ویكشف عن كون المعنى المقصود (الأولى) ھو المتبادر من المولى إذا أطلق كما یأتي بیانھ عن بعض في الكلمات حول

المفاد ما رواه مسلم بإسناده في صحیحھ ص 197 عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: لا یقل العبد لسیده مولاي. وزاد في

حدیث أبي معاویة: فإن مولاكم الله. وأخرجھ غیر واحد من أئمة الحدیث في تآلیفھم.

 

* (القرائن المعینة):
متصلة ومنفصلة

إلى ھنا لم یبق للباحث ملتحد عن البخوع لمجئ المولى بمعنى الأولى بالشئ، وإن تنازلنا إلى أنھ أحد معاینھ وأنھ من

المشترك اللفظي، فإن للحدیث قرائن متصلة وأخرى منفصلة تنفي إرادة غیره. فإلیك البیان:

 

* (القرینة الأولى) *:



مقدمة الحدیث وھي قولھ صلى الله علیھ وآلھ: ألست أولى بكم من أنفسكم. أوما یؤدي مؤداه من ألفاظ متقاربة، ثم فرع على

ذلك قولھ:

فمن كنت مولاه فعلي مولاه. وقد رواھا الكثیرون من علماء الفریقین فمن حفاظ أھل السنة وأئمتھم.

____________

(1) راجع ما أسلفناه عن الدرواجكي وغیره وما یأتي عن سبط ابن الجوزي وغیره، فتجد ھناك كثیرا من نظرائھما في

مطاوي كلمات القوم. 
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1 - أحمد

بن حنبل

2 - ابن

ماجة
3 - النسائي

- 4

الشیباني

5 - أبو

یعلى

- 6

الطبري

- 7

الترمذي
8 - الطحاوي

9 - ابن

عقدة

- 10

العنبري

11 - أبو

حاتم

- 12

الطبراني

- 13

القطیعي

14 - ابن

بطة

- 15

الدار

قطني

- 16

الذھبي

- 17

الحاكم
18 - الثعلبي

19 - أبو

نعیم

20 - ابن

السمان

- 21

البیھقي

- 22

الخطیب

- 23

السجستاني

24 - ابن

المغازلي

- 25

الحسكاني

- 26

العاصمي

- 27

الخلعي

- 28

السمعاني

- 29

الخوارزمي

- 30

البیضاوي

31 - الملا
32 - ابن

عساكر

33 - أبو

موسى

34 - أبو

الفرج

35 - ابن

الأثیر

- 36

ضیاء

الدین

- 37

قزأوغلي
38 - الكنجي

- 39

التفتازاني

- 40

محب

الدین

- 41

الوصابي

- 42

الحمویني
43 - الأیجي

44 - ولي

الدین

- 45

الزرندي

50 -49 -48 - شھاب47 -46 - ابن



المقریزيالجزريالدینالشریفكثیر

51 - ابن

الصباغ

- 52

الھیثمي
53 - المیبدي

54 - ابن

حجر

- 55

أصیل

الدین

- 56

السمھودي

- 57

كمال

الدین

- 58

البدخشي

- 59

الشیخاني

- 60

السیوطي

- 61

الحلبي

62 - ابن

باكثیر

- 63

السھارنپوري

64 - ابن

حجر

المكي.

   

 
وقد ألمعنا إلى موارد ذكر المقدمة بتعیین الجزء والصفحات من كتب ھؤلاء الأعلام فیما أسلفناه عند بیان طرق الحدیث عن

الصحابة والتابعین، وھناك جمع آخرون من رواتھا لا یستھان بعدتھم لا نطیل بذكرھم المقال، أضف إلى ذلك من رواھا من

علماء الشیعة الذین لا یحصى عددھم.

فھذه المقدمة من الصحیح الثابت الذي لا محید عن الاعتراف بھ كما صرح بذلك غیر واحد من الأعلام المذكورین (1) فلو

كان صلى الله علیھ وآلھ یرید في كلامھ غیر المعنى الذي صرح بھ في المقدمة لعاد لفظھ (ونجلھ عن كل سقطة) محلول

العرى، مختزلا بعضھ عن بعض، وكان في معزل عن البلاغة وھو أفصح البلغاء، وأبلغ من نطق بالضاد، فلا مساغ في

الاذعان بارتباط أجزاء كلامھ، وھو الحق في كل قول یلفظھ عن وحي یوحى، إلا أن نقول باتحاد المعنى في المقدمة وذیھا.

ویزیدك وضوحا وبیانا ما في " التذكرة " لسبط ابن الجوزي الحنفي ص 20 فإنھ

____________

(1) راجع رواة الحدیث من الصحابة والكلمات حول سند الحدیث.

 

الصفحة 33

بعد عد معان عشرة للمولى وجعل عاشرھا الأولى قال: والمراد من الحدیث: الطاعة المخصوصة، فتعین الوجھ العاشر وھو

الأولى ومعناه: من كنت أولى بھ من نفسھ فعلي أولى بھ، وقد صرح بھذا المعنى الحافظ أبو الفرج یحیى بن سعید الثقفي

الاصبھاني في كتابھ المسمى بمرج البحرین فإنھ روى ھذا الحدیث بإسناده إلى مشایخھ وقال فیھ:

فأخذ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بید علي فقال: من كنت ولیھ وأولى بھ من نفسھ فعلي ولیھ.

فعلم أن جمیع المعاني راجعة إلى الوجھ العاشر، ودل علیھ أیضا قولھ علیھ السلام:

ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم. وھذا نص صریح في إثبات إمامتھ وقبول طاعتھ.

ا ھـ. ونص ابن طلحة الشافعي في " مطالب السئول " ص 16 على ذھاب طایفة إلى حمل اللفظ في الحدیث على الأولى.

وسیوافیك نظیر ھذه الجمل في محلھ إنشاء الله تعالى.

 



* (القرینة الثانیة) *:

ذیل الحدیث وھو قولھ صلى الله علیھ وآلھ: أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه. في جملة من طرقھ بزیادة قولھ: وانصر من

نصره، واخذل من خذلھ. أو ما یؤدي مؤداه، وقد أسلفنا ذكر الجماھیر الراوین لھ فلا موجب إلى التطویل بإعادة ذكرھم، ومر

علیك في ذكر الكلمات المأثورة حول سند الحدیث ص 266 - 281 بأن تصحیح كثیر من العلماء لھ مصبھ الحدیث مع ذیلھ،

وفي وسع الباحث أن یقرب كونھ قرینة للمدعى بوجوه لا تلتأم إلا مع معنى الأولویة الملازمة للإمامة.

((أحدھا)):

أنھ صلى الله علیھ وآلھ لما صدع بما خول الله سبحانھ وصیھ من المقام المشامخ بالریاسة العامة على الأمة جمعاء،

والإمامة المطلقة من بعده، كان یعلم بطبع الحال أن تمام ھذا الأمر بتوفر الجنود والأعوان وطاعة أصحاب الولایات والعمال

مع علمھ بأن في الملأ من یحسده كما ورد في الكتاب العزیز (1) وفیھم من یحقده، وفي زمر المنافقین من یضمر لھ العداء

لأوتار جاھلیة، وستكون من بعده ھناة تجلبھا النھمة والشره من أرباب المطامع لطلب الولایات والتفضیل في العطاء، ولا

یدع الحق

____________

(1) في قولھ: أم یحسدون الناس على ما آتاھم الله من فضلھ. أخرج ابن المغازلي في المناقب، وابن أبي الحدید في سرحھ 2

ص 236، والحضرمي الشافعي في الرشفة ص 27: إنھا نزلت في علي وما خص بھ من العلم.

 

الصفحة 34

علیا علیھ السلام أن یسعفھم بمبتغاھم لعدم الحنكة والجدارة فیھم فیقلبون علیھ ظھر المجن، وقد أخبر صلى الله علیھ وآلھ

مجمل الحال بقولھ: إن تؤمروا علیا ولا أراكم فاعلین تجدوه ھادیا مھدیا. وفي لفظ إن تستخلفوا علیا وما أراكم فاعلین

تجدوه ھادیا مھدیا راجع ص 12، 13 من ھذا الكتاب.

فطفق صلى الله علیھ وآلھ یدعو لمن والاه ونصره، وعلى من عاداه وخذلھ لیتم لھ أمر الخلافة، ولیعلم الناس أن موالاتھ

مجلبة لموالاة الله سبحانھ، وأن عداؤه وخذلانھ مدعاة لغضب الله وسخطھ، فیزدلف إلى الحق وأھلھ، ومثل ھذا الدعاء بلفظ

العام لا یكون إلا فیمن ھذا شأنھ، ولذلك إن أفراد المؤمنین الذین أوجب الله محبة بعضھم لبعض لم یؤثر فیھم ھذا القول، فإن

منافرة بعضھم لبعض جزؤیات لا یبلغ ھذا المبلغ، وإنما یحصل مثلھ فیما إذا كان المدعو لھ دعامة الدین، وعلم الاسلام،

وإمام الأمة، وبالتثبط عنھ یكون فت في عضد الحق وانحلال لعرى الاسلام.

((ثانیھا)):

إن ھذا الدعاء بعمومھ الأفرادي بالموصول، والأزماني، والأحوالي بحذف المتعلق تدل على عصمة الإمام علیھ السلام

لإفادتھ وجوب موالاتھ ونصرتھ.

الانحیاز عن العداء لھ وخذلانھ على كل أحد في كل حین وعلى كل حال، وذلك یوجب أن یكون علیھ السلام في كل تلك

الأحوال على صفة لا تصدر منھ معصیة، ولا یقول إلا الحق، ولا یعمل إلا بھ، ولا یكون إلا معھ، لأنھ لو صدر منھ شئ من

المعصیة لوجب الانكار علیھ ونصب العداء لھ لعملھ المنكر والتخذیل عنھ، فحیث لم یستثن صلى الله علیھ وآلھ من لفظ العام

شیئا من أطواره وأزمانھ علمنا أنھ لم یكن علیھ السلام في كل تلك المدد والأطوار إلا على الصفة التي ذكرناھا، وصاحب



ھذه الصفة یجب أن یكون إماما لقبح أن یأمھ من ھو دونھ على ما ھو المقرر في محلھ، وإذا كان إماما فھو أولى الناس

منھم بأنفسھم.

((ثالثھا)):

إن الأنسب بھذا الدعاء الذي ذیل صلى الله علیھ وآلھ بھ كلامھ، و لا بد أنھ مرتبط بما قبلھ أن یكون غرضھ صلى الله علیھ

وآلھ بیان تكلیف على الحاضرین من فرض الطاعة ووجوب الموالاة، فیكون في الدعاء ترغیب لھم على الطاعة والخضوع

لھ، وتحذیر عن المترد والجموح تجاه أمره، وذلك لا یكون إلا إذا نزلنا المولى

 

الصفحة 35

بمعنى الأولى، بخلاف ما إذا كان المراد بھ المحب أو الناصر فإنھ حینئذ لم یعلم إلا أن علیا علیھ السلام محب من یحبھ رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ أو ینصر من ینصره، فیناسب إذن أن یكون الدعاء لھ إن قام بالمحبة أو النصرة لا للناس عامة إن

نھضوا بموالاتھ، وعلیھم إن تظاھروا بنصب العداء لھ، إلا أن یكون الغرض بذلك تؤكید الصلاة الودیة بینھ وبین الأمة إذا

علموا أنھ یحب وینصر كل فرد منھم في كل حال وفي كل زمان كما أن النبي صلى الله علیھ وآلھ كذلك فھو یخلفھ علیھما،

وبذلك یكون لھم منجاة من كل ھلكة، ومأوى من كل خوف، وملجأ من كل ضعة، شأن الملوك ورعایاھم، والأمراء والسوقة،

فإنھما في النبي صلى الله علیھ وآلھ على ھذه الصفة، فلا بد أن یكونا فیمن یحذو حذوه أیضا كذلك وإلا لاختل سیاق الكلام،

فالمعنى على ما وصفناه بعد المماشات مع القوم متحد مع معنى الإمامة، و مؤد مفاد الأولى.

وللحدیث ألفاظ أثبتھا حفاظ الحدیث متصلة بھ في مختلف تخریجاتھم لا تلتئم إلا مع المعنى الذي حاولنا من المولى.

 

* (القرینة الثالثة) *:

قولھ صلى الله علیھ وآلھ، یا أیھا الناس؟ بم تشھدون؟

قالوا: نشھد أن لا إلھ إلا الله، قال: ثم مھ؟ قالوا: وأن محمدا عبده ورسولھ، قال:

فمن ولیكم؟ قالوا: الله ورسولھ مولانا. ثم ضرب بیده إلى عضد علي فأقامھ فقال: من یكن الله ورسولھ مولاه فإن ھذا مولاه.

الحدیث.

ھذا لفظ جریر وقریب منھ لفظ أمیر المؤمنین علیھ السلام ولفظ زین بن أرقم وعامر بن لیلى، وفي لفظ حذیفة بن أسید بسند

صحیح: ألستم تشھدون أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا عبده ورسولھ؟ (إلى أن قال): قالوا: بلى نشھد بذلك. قال: أللھم؟

اشھد، ثم قال: یا أیھا الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنین وأنا أولى بھم من أنفسھم، فمن كنت مولاه فھذا مولاه. یعني

علیا. (1) فإن وقوع الولایة في سیاق الشھادة بالتوحید والرسالة وسردھا عقیب المولویة المطلقة � سبحانھ ولرسولھ من

بعده لا یمكن إلا أن یراد بھا معنى الإمامة الملازمة

____________

(1) راجع ص 22 و 26 و 27 و 33 و 36 و 47 و 55.

 

الصفحة 36

للأولویة على الناس منھم بأنفسھم.



 

* (القرینة الرابعة) *:

قولھ صلى الله علیھ وآلھ عقیب لفظ الحدیث: الله أكبر على إكمال الدین، وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، والولایة لعلي

بن أبي طالب. وفي لفظ شیخ الاسلام الحمویني: الله أكبر تمام نبوتي، وتمام دین الله بولایة علي بعدي. (1) فأي معنى تراه

یكمل بھ الدین، ویتم النعمة، ویرضي الرب في عداد الرسالة غیر الإمامة التي بھا تمام أمرھا وكمال نشرھا وتوطید

دعایمھا؟ إذن فالناھض بذلك العبء المقدس أولى الناس منھم بأنفسھم.

 

* (القرینة الخامسة) *:

قولھ صلى الله علیھ وآلھ قبل بیان الولایة: كأني دعیت فأجبت. أو: أنھ یوشك أن أدعى فأجیب. أو: ألا وإني أوشك أن

أفارقكم. أو:

یوشك أن یأتي رسول ربي فأجیب. وقد تكرر ذكره عند حفاظ الحدیث كما مر (2).

وھو یعطینا علما بأنھ صلى الله علیھ وآلھ كان قد بقي من من تبلیغھ مھمة یحاذر أن یدركھ الأجل قبل الإشادة بھا، ولولا

الھتاف بھا بقي ما بلغھ مخدجا، ولم یذكر صلى الله علیھ وآلھ بعد ھذا الاھتمام إلا ولایة أمیر المؤمنین وولایة عترتھ

الطاھرة الذین یقدمھم ھو صلوات الله علیھ كما في نقل مسلم، فھل من الجایز أن تكون تلك المھمة المنطبقة على ھذه الولایة

إلا معنى الإمامة المصرح بھا في غیر واحد من الصحاح؟ وھل صاحبھا إلا أولى الناس بأنفسھم؟

 

* (القرینة السادسة) *:

قولھ صلى الله علیھ وآلھ بعد بیان الولایة لعلي علیھ السلام:

ھنئوني ھنئوني إن الله تعالى خصني بالنبوة وخص أھل بیتي بالإمامة كما مر ص 274. فصریح العبارة ھو الإمامة

المخصوصة بأھل بیتھ الذین سیدھم والمقدم فیھم ھو أمیر المؤمنین علیھ السلام وكان ھو المراد في الوقت الحاضر.

ثم نفس التھنئة والبیعة المصافقة والاحتفال بھا واتصالھا ثلثة أیام كما مرت ھذه كلھا ص 269 - 283 لا تلائم غیر معنى

الخلافة والأولویة، ولذلك ترى الشیخین

____________

(1) راجع ص 43 و 165 و 231 و 232 و 233 و 235.

(2) راجع ص 26 و 27 و 30 و 32 و 33 و 34 و 36 و 47 و 176.

 

الصفحة 37

أبي بكر وعمر لقیا أمیر المؤمنین فھنئاه بالولایة. وفیھا بیان لمعنى المولى الذي لھج بھ صلى الله علیھ وآلھ، فلا یكون

المتحلى بھ إلا أولى الناس منھم بأنفسھم.

 

* (القرینة السابعة) *:



قولھ صلى الله علیھ وآلھ بعد بیان الولایة: فلیبلغ الشاھد الغایب. كما مر ص 33 و 160 و 198. أو تحسب أنھ صلى الله

علیھ وآلھ یؤكد ھذا التأكید في تبلیغ الغائبین أمرا علمھ كل فرد منھم بالكتاب والسنة من الموالاة والمحبة والنصرة بین

أفراد المسلمین مشفوعا بذلك الاھتمام والحرص على بیانھ؟ لا أحسب أن ضئولة الرأي یسف بك إلى ھذه الخطة، لكنك ولا

شك تقول : إنھ صلى الله علیھ وآلھ لم یرد إلا مھمة لم تتح الفرص لتبلیغھا ولا عرفتھ الجماھیر ممن لم یشھدوا ذلك

المجتمع، وما ھي إلا مھمة الإمامة التي بھا كمال الدین، وتمام النعمة، ورضى الرب، وما فھم الملأ الحضور من لفظھ صلى

الله علیھ وآلھ إلا تلك، ولم یؤثر لھ صلى الله علیھ وآلھ لفظ آخر في ذلك المشھد یلیق أن یكون أمره بالتبلیغ لھ، وتلك المھمة

لا تساوق إلا معنى الأولى من معاني المولى.

 

* (القرینة الثامنة) *:

قولھ صلى الله علیھ وآلھ بعد بیان الولایة في لفظ أبي سعید وجابر المذكور ص 43 و 232 و 233 و 234 و 237: الله أكبر

على إكمال الدین، وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، والولایة لعلي بن بعدي. وفي لفظ وھب المذكور ص 60: إنھ ولیكم

بعدي. وفي لفظ علي الذي أسلفناه ص 165:

ولي كل مؤمن بعدي.

وكذلك ما أخرجھ الترمذي، وأحمد، والحاكم، والنسائي، وابن أبي شیبة والطبري، وكثیرون آخرون من الحفاظ بطرق

صحیحة من قولھ صلى الله علیھ وآلھ إن علیا مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي، وفي آخر: ھو ولیكم بعدي.

وما أخرجھ أبو نعیم في حلیة الأولیاء 1 ص 86 وآخرون بإسناد صحیح من قولھ صلى الله علیھ وآلھ: من سره أن یحیى

حیاتي، ویموت مماتي، ویسكن جنة عدن غرسھا ربي، فلیوال علیا من بعدي، ولیقتد بالأئمة من بعدي، فإنھم عترتي خلقوا

من طینتي. الحدیث.

وما أخرجھ أبو نعیم في الحلیة 1 ص 86 بإسناد صحیح رجالھ ثقات عن حذیفة

 

الصفحة 38

وزید وابن عباس عنھ صلى الله علیھ وآلھ: من سره أن یحیى حیاتي، ویموت میتتي، ویتمسك بالقصبة الیاقوتة التي خلقھا

الله بیده ثم قال لھا: كوني. فكانت، فلیتول علي ابن أبي طالب من بعدي.

فإن ھذه التعابیر تعطینا خبرا بأن الولایة الثابتة لأمیر المؤمنین علیھ السلام مرتبة تساوق ما ثبت لصاحب الرسالة مع حفظ

التفاوت بین المرتبتین بالأولیة والأولویة سواء أرید من لفظ (بعدي) البعدیة الزمانیة أو البعدیة في الرتبة، فلا یمكن أن

یراه؟

إذن من المولى إلا الأولویة على الناس في جمیع شؤونھم، إذ في إرادة معنى النصرة والمحبة من المولى بھذا القید ینقلب

الحدیث ویعد منقصة دون مفخرة كما لا یخفى.

 

* (القرینة التاسعة) *:

قولھ صلى الله علیھ وآلھ بعد إبلاغ الولایة: أللھم أنت شھید علیھم إني قد بلغت ونصحت. فالإشھاد على الأمة بالبلاغ

والنصح یستدعي أن یكون ما بلغھ صلى الله علیھ وآلھ ذلك الیوم أمرا جدیدا لم یكن قد بلغھ قبل. مضافا إلى أن بقیة معاني



المولى العامة بین أفراد المسلمین من الحب والنصرة لا تتصور فیھا أي حاجة إلى الإشھاد على الأمة في علي خاصة، إلا أن

تكون فیھ على الحد الذي بیناه.

 

* (القرینة العاشرة) *:

قولھ صلى الله علیھ وآلھ قبل بیان الحدیث وقد مر ص 165 و 196: إن الله أرسلني برسالة ضاق بھا صدري، وظننت أن

الناس مكذبي فأوعدني لأبلغھا أو لیعذبني. ومر في ص 221 بلفظ: أن الله بعثني برسالة فضقت بھا ذرعا وعرفت أن الناس

مكذبي فوعدني لأبلغن أو لیعذبني. وص 166 بلفظ:

إني راجعت ربي خشیة طعن أھل النفاق ومكذبیھم فأوعدني لأبلغھا أو لیعذبني.

ومر ص 51: لما أمر النبي أن یقوم بعلي بن أبي طالب المقام الذي قام بھ فانطلق النبي صلى الله علیھ وآلھ إلى مكة فقال:

رأیت الناس حدیثي عھد بكفر بجاھلیة ومتى أفعل ھذا بھ یقولوا: صنع ھذا بابن عمھ ثم مضى حتى قضى حجة الوداع.

الحدیث.

ومر ص 219: إن الله أمر محمدا أن ینصب علیا للناس فیخبرھم بولایتھ فتخوف النبي صلى الله علیھ وآلھ أن یقولوا: حابى

ابن عمھ وأن یطعنوا في ذلك علیھ. الحدیث. ومر ص 217:

الصفحة 39

لما أمر الله رسولھ صلى الله علیھ وسلم أن یقوم بعلي فیقول لھ ما قال فقال: یا رب إن قومي حدیث عھد بجاھلیة (كذا في

النسخ) ثم مضى بحجھ فلما أقبل راجعا نزل بغدیر خم. الحدیث.

ومر ص 217: لما جاء جبرئیل بأمر الولایة ضاق النبي صلى الله علیھ وسلم بذلك ذرعا وقال: قومي حدیثو عھد بالجاھلیة

فنزلت: یا أیھا الرسول. الآیة.

ھذه كلھا تنم عن نبأ عظیم كان یخشى في بثھ بوادر أھل النفاق وتكذیبھم، فالذي كان یحاذره صلى الله علیھ وسلم ویتحقق

بھ القول بأنھ حابى ابن عمھ یستدعي أن یكون أمرا یخص أمیر المؤمنین لا شیئا یشاركھ فیھ المسلمون أجمع من النصرة

والمحبة وما ھو إلا الأولویة بالأمر وما جرى مجراھا من المعاني.

11 - جاء في أسانید متكثرة:

التعبیر عن موقوف یوم الغدیر بلفظ النصب فمر ص 57 عن عمر بن الخطاب: نصب رسول الله علیا علما. و 165 عن علي

علیھ السلام أمر الله نبیھ - ینصبني للناس. وفي قولھ الآخر في روایة العاصمي كما تأتي: نصبني علما. ومر ص 199 عن

الإمام الحسن السبط: أتعلمون أن رسول الله نصبھ یوم غدیر خم. وص 200 عن عبد الله بن جعفر: ونبینا قد نصب لأمتھ

أفضل الناس وأولاھم وخیرھم بغدیر خم. وص 208 عن قیس بن سعد: نصبھ رسول الله بغدیر خم. وص 219 عن ابن

عباس وجابر: أمر الله محمدا أن ینصب علیا للناس فیخبرھم بولایتھ. وص 231 عن أبي سعید الخدري: لما نصب رسول الله

علیا یوم غدیر خم فنادى لھ بالولایة.

فإن ھذا اللفظ یعطینا خبرا بإیجاد مرتبة للإمام علیھ السلام في ذلك الیوم لم تكن تعرف لھ من قبل غیر المحبة والنصرة

المعلومتین لكل أحد والثابتتین لأي فرد من أفراد المسلمین، على ما ثبت من إطراد استعمالھ في جعل الحكومات، وتقریر

الولایات، فیقال: نصب السلطان زیدا والیا على القارة الفلانیة، ولا یقال: نصبھ رعیة لھ أو محبا أو ناصرا أو محبوبا أو

منصورا بھ على زنة ما یتساوى بھ أفراد المجتمع الذین ھم تحت سیطرة ذلك السلطان.



مضافا إلى مجیئ ھذا اللفظ في غیر واحد من الطرق مقرونا بلفظ الولایة أو متلوا بكونھ للناس أو للأمة. وبذلك كلھ تعرف

أن المرتبة المثبتة لھ ھي الحاكمیة المطلقة على الأمة جمعاء، وھي معنى الإمامة الملازمة للأولویة المدعاة في معنى

المولى، و

 

الصفحة 40

یستفاد ھذا المعنى من لفظ ابن عباس الآخر الذي مر ص 51 و 217: قال: لما أمر النبي صلى الله علیھ وسلم أن یقوم بعلي

المقام الذي قام بھ.

ویصرح بالمعنى المراد ما مر ص 165 من قولھ صلى الله علیھ وآلھ: إن الله أمر أن أنصب لكم إمامكم والقائم فیكم بعدي

ووصیي وخلیفتي والذي فرض الله على المؤمنین في كتابھ طاعتھ فقرب بطاعتھ طاعتي وأمركم بولایتھ. وقولھ المذكور ص

215: فإن الله قد نصبھ لكم ولیا وإماما، وفرض طاعتھ على كل أحد، ماض حكمھ، جایز قولھ.

12 - ما مر ص 52 و 217 من قول ابن عباس بعد ذكره الحدیث:

فوجبت والله في رقاب القوم. في لفظ، وفي أعناق القوم. في آخر، فھو یعطي ثبوت معنى جدید مستفاد من الحدیث غیر ما

عرفھ المسلمون قبل ذلك وثبت لكل فرد منھم، وأكد ذلك بالیمین وھو معنى عظیم یلزم الرقاب، ویأخذ بالأعناق لدة الإقرار

بالرسالة لم یساو الإمام علیھ السلام فیھ غیره، ولیس ھو إلا الخلافة التي امتاز بھا من بین المجتمع الاسلامي، ولا یبارحھ

معنى الأولویة.

13 - ما أخرجھ شیخ الاسلام الحمویني في ((فراید السمطین)) عن أبي ھریرة قال:

لما رجع رسول الله عن حجة الوداع نزلت آیة: یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك.

الآیة. ولما سمع قولھ تعالى: والله یعصمك من الناس اطمئن قلبھ (إلى أن قال بعد ذكر الحدیث): وھذه آخر فریضة أوجب الله

عباده، فلما بلغ رسول الله صلى الله علیھ وسلم نزلت قولھ: الیوم أكملت لكم دینكم. الآیة.

یعطینا ھذا اللفظ خبرا بأن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ صدع في كلمتھ ھذه بفریضة لم یسبقھا التبلیغ، ولا یجوز أن یكون

ذلك معنى المحبة والنصرة لسبق التعریف بھما منذ دھر كتابا وسنة، فلم یبق إلا أن یكون معنى الإمامة الذي أخر أمره حتى

تكتسح عنھ العراقیل، وتمرن النفوس بالخضوع لكل وحي یوحى، فلا تتمرد عن مثلھا من عظیمة تجفل عنھا النفوس

الجامحة، وھي الملائمة لمعنى الأولى.

14 - تقدم ص 29 و 36 في حدیث زید بن أرقم بطرقھ الكثیرة:

إن ختنا لھ سألھ عن حدیث غدیر خم فقال لھ: أنتم أھل العراق فیكم ما فیكم. فقلت لھ: لیس علیك

 

الصفحة 41

مني بأس. فقال: نعم: كنا بالجحفة فخرج رسول الله. الحدیث. ومر ص 24 عن عبد الله ابن العلا أنھ قال للزھري لما حدثھ

بحدیث الغدیر: لا تحدث بھذا بالشام. وأسلفناك ص 273 عن سعید بن المسیب أنھ قال: قلت لسعد بن أبي وقاص: إني أرید

أن أسألك عن شیئ وإني أتقیك. قال: سل عما بدا لك فإنما أنا عمك.

فإن الظاھر من ھذه كلھا أنھ كان بین الناس للحدیث معنى لا یأتمن معھ راویھ من أن یصیبھ سوء أولدتھ العداوة للوصي

صلوات الله علیھ في العراق وفي الشام، و لذلك إن زیدا اتقى ختنھ العراقي وھو یعلم ما في العراقیین من النفاق والشقاق



یوم ذاك، فلم یبد بسره حتى أمن من بوادره فحدثھ بالحدیث، ولیس من الجایز أن یكون المعنى حینئذ ھو ذلك المبتذل بكل

مسلم، وإنما ھو معنى ینوء بعبأه الإمام علیھ السلام بمفرده، فیفضل بذلك على من سواه، وھو معنى الخلافة المتحدة مع

الأولویة المرادة.

15 - احتجاج أمیر المؤمنین علیھ السلام بالحدیث یوم الرحبة:

احتجاج أمیر المؤمنین علیھ السلام بالحدیث یوم الرحبة بعد أن آلت إلیھ الخلافة ردا على من نازعھ فیھا كما مر ص 344

وإفحام القوم بھ لما شھدوا، فأي حجة لھ في المنازعة بالخلافة في المعنى الذي لا یلازم الأولویة على الناس من الحب

والنصرة؟.

16 - مر في حدیث الركبان ص 187 - 191:

أن قوما منھم أبو أیوب الأنصاري سلموا على أمیر المؤمنین علیھ السلام بقولھم: السلام علیك یا مولانا؟ فقال علیھ السلام

كیف أكون مولاكم وأنتم رھط من العرب؟ فقالوا: إنا سمعنا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: من كنت مولاه فعلي مولاه.

فأنت جد علیم بأن أمیر المؤمنین لم یتعجب أو لم یرد كشف الحقیقة للملأ الحضور لمعنى مبذول ھو شرع سواء بین أفراد

المسلمین، وھو أن یكون معنى قولھم السلام علیك یا محبنا أو ناصرنا. لا سیما بعد تعلیل ذلك بقولھ: وأنتم رھط من العرب.

فما كانت النفوس العربیة تستنكف من معنى المحبة والنصرة بین أفراد جامعتھا، و إنما كانت تستكبر أن یخص واحد منھم

بالمولویة علیھم بالمعنى الذي نحاولھ، فلا ترضخ لھ إلا بقوة قاھرة عامتھم، أو نص إلھي یلزم المسلمین منھم، وما ذلك

 

الصفحة 42

إلا معنى الأولى المرادف للإمامة والولایة المطلقة التي استحفى علیھ السلام خبرھا منھم فأجابوه باستنادھم في ذلك إلى

حدیث الغدیر.

17 - قد سلفت في ص 191:

إصابة دعوة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام أناسا كتموا شھادتھم بحدیث الغدیر في یومي مناشدة الرحبة والركبان،

فأصابھم العمى والبرص، والتعرب بعد الھجرة، أو آفة أخرى، وكانوا من الملأ الحضور في مشھد یوم الغدیر.

فھل یجد الباحث مساغا لاحتمال وقوع ھاتیك النقم على القوم، وتشدید الإمام علیھ السلام بالدعاء علیھم لمحض كتمانھم

معنى النصرة والحب العامین بین أفراد المجتمع الدیني، فكان من الواجب إذن أن تصیب كثیرا من المسلمین الذین تشاحنوا،

وتلاكموا، وقاتلوا، فقموا جذوم تینك الصفتین، وقلعوا جذورھما، فضلا عن كتمان ثبوتھما بینھم، لكن المنقب لا یرى إلا

أنھم وسموا بشیة العار، وأصابتھم الدعوة بكتمانھم نبئا عظیما یختص بھ ھذا المولى العظیم صلوات الله علیھ، وما ھو إلا

ما أصفقت علیھ النصوص، وتراكمت القراین من إمامتھ وأولویتھ على الناس منھم بأنفسھم.

ثم إن نفس كتمانھم للشھادة لا تكون لأمر عادي ھو شرع سواء بینھ وبین غیره، وإنما الواجب أن تكون فیھ فضیلة یختص

بھا، فكأنھم لم یرقھم أن یتبجح الإمام بھا فكتموھا لكن الدعوة الصالحة فضحتھم بإظھار الحق، وأبقت علیھم مثلبة لایحة

على جبھاتھم وجنوبھم وعیونھم ما داموا أحیاءا، ثم تضمنتھا طیات الكتب فعادت تلوكھا الأشداق، وتتناقلھا الألسن حتى

یرث الله الأرض ومن علیھا.

18 - مر بإسناد صحیح ص 174 و 175:



في حدیث مناشدة الرحبة من طریق أحمد والنسائي والھیثمي ومحب الدین الطبري: إن أمیر المؤمنین علیھ السلام لما ناشد

القوم بحدیث الغدیر في الرحبة شھد نفر من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم بأنھم سمعوه منھ قال أبو الطفیل:

فخرجت وكأن في نفسي شیئا (1) فلقیت زید بن أرقم فقلت لھ: إني سمعت علیا رضي الله عنھ یقول: كذا وكذا، قال: فما

تنكر؟ قد سمعت رسول

____________

(1) كذا في لفظ أحمد، وفي لفظ النسائي: وفي نفسي منھ شئ. وفي لفظ محب الدین:

وفي نفسي من ریبة شئ.

 

الصفحة 43

الله صلى الله علیھ وسلم یقول لھ ذلك.

فما الذي تراه یستكبره أو یستنكره أبو الطفیل من ذلك؟ أھو صدور الحدیث؟

ولا یكون ذلك لأن الرجل شیعي متفان في حب أمیر المؤمنین علیھ السلام ومن ثقاتھ، فلا یشك في حدیث رواه مولاه، لا، بل

ھو معناه الطافح بالعظمة فكان عجبھ من نكوس القوم عنھ وھم عرب أقحاح یعرفون اللفظ وحقیقتھ، وھم أتباع الرسول

صلى الله علیھ وآلھ وأصحابھ فاحتمل أنھ لم یسمعھ جلھم، أو حجزت العراقیل بینھم وبین ذلك، فطمنھ زید بن أرقم بالسماع،

فعلم أن الشھوات حالت بینھم وبین البخوع لھ، وما ذلك المعنى المستعظم إلا الخلافة المساوقة للأولویة دون غیرھا من

الحب والنصرة، وكل منھما منبسط على أي فرد من أفراد الجامعة الإسلامیة.

19 - سبق أیضا ص 239 - 246:

حدیث إنكار الحارث الفھري معنى قول النبي صلى الله علیھ وآلھ في حدیث الغدیر، وشرحنا ص 343 تأكد عدم التئامھ مع

غیر الأولى من معاني المولى.

20 - أخرج الحافظ ابن السمان كما في الریاض النضرة 2 ص 170:

وذخایر العقبى للمحب الطبري ص 68، ووسیلة المآل للشیخ أحمد بن باكثیر المكي، ومناقب الخوارزمي ص 97،

والصواعق ص 107 عن الحافظ الدارقطني عن عمر وقد جاءه أعرابیان یختصمان فقال لعلي: إقض بینھما، فقال أحدھما:

ھذا یقضي بیننا؟ فوثب إلیھ عمر وأخذ بتلبیبھ وقال: ویحك ما تدري من ھذا؟ ھذا مولاي ومولى كل مؤمن، ومن لم یكن

مولاه فلیس بمؤمن.

وعنھ وقد نازعھ رجل في مسألة فقال: بیني وبینك ھذا الجالس، وأشار إلى علي بن أبي طالب فقال الرجل: ھذا الأبطن؟

فنھض عمر عن مجلسھ وأخذ بتلبیبھ حتى شالھ من الأرض ثم قال: أتدري من صغرت؟ ھذا مولاي ومولى كل مسلم.

وفي الفتوحات الإسلامیة 2 ص 307 حكم علي مرة على أعرابي بحكم فلم یرض بحكمھ فتلببھ عمر بن الخطاب وقال: لھ

ویلك إنھ مولاك ومولى كل مؤمن و مؤمنة. وأخرج الطبراني إنھ قیل لعمر: إنك تصنع بعلي - أي من التعظیم - شیئا 

 

الصفحة 44

لا تصنع مع أحد من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: إنھ مولاي. وذكره الزرقاني المالكي في شرح المواھب ص

13 عن الدارقطني.



فإن المولویة الثابتة لأمیر المؤمنین التي اعترف بھا عمر على نفسھ وعلى كل مؤمن زنة ما اعترف بھ یوم غدیر خم،

وشفع ذلك بنفي الإیمان عمن لا یكون الوصي مولاه، أي لم یعترف لھ بالمولویة، أو لم یكن ھو مولى لھ أي محبا أو ناصرا،

ولكن على حد ینفي عنھ الإیمان إن انتفى عنھ ذلك الحب والنصرة، لا ترتبط إلا مع ثبوت الخلافة لھ، فإن الحب والنصرة

العادیین المندوب إلیھما بین عامة المسلمین لا ینفي بانتفائھ الإیمان، ولا یمكن القول بذلك نظرا إلى ما شجر من الخلاف

والتباغض بین الصحابة والتابعین حتى آل في بعض الموارد إلى التشاتم، والتلاكم، وإلى المقاتلة، والمناضلة، وكان بعضھا

بمشھد من النبي صلى الله علیھ وآلھ فلم ینف عنھم الإیمان، ولا غمز القائلون بعدالة الصحابة أجمع في أحد منھم بذلك، فلم

یبق إلا أن تكون الولایة التي ھذه صفتھا معناھا الإمامة الملازمة للأولویة المقصودة سواء أوعز عمر بكلمتھ ھذه إلى حدیث

الغدیر كما تومي إلیھ روایة الحافظ محب الدین الطبري لھا في ذیل أحادیث الغدیر، أو أنھ أرسلھا حقیقة راھنة ثابتة عنده

من شتى النواحي.

 

* (تذییل) *

عزى ابن الأثیر في النھایة 4 ص 246، والحلبي في السیرة 3 ص 304 وبعض آخر إلى القیل وذكروا أن السبب في قولھ

صلى الله علیھ وآلھ: من كنت مولاه: إن أسامة بن زید قال لعلي: لست مولاي إنما مولاي رسول الله. فقال صلى الله علیھ

وآلھ: من كنت مولاه فعلي مولاه.

إن من روى ھذه الروایة المجھولة أراد حطا من عظمة الحدیث، وتحطیما لمنعتھ فصوره بصورة مصغرة لا تعدو عن أن

تكون قضیة شخصیة، وحوارا بین اثنین من أفرد الأمة، أصلحھ رسول الله بكلمتھ ھذه، وھو یجھل أو یتجاھل عن أنھ

تخصمھ على تلك المزعمة الأحادیث المتضافرة في سبب الإشادة بذلك الذكر الحكیم من نزول آیة التبلیغ إلى مقدمات

ومقارنات أخرى لا یلتأم شئ منھا مع ھذه الأكذوبة، ومثلھا الآیة الكریمة الناصة بكمال الدین، وتمام النعمة، ورضى الرب

بذلك الھتاف المبین،

 

الصفحة 45

ولیست ھذه لعظمة من قیمة الاصلاح بین رجلین تلاحیا، لكن ذھب على الرجل أنھ لم یزد إلا تأكیدا في المعنى وحجة على

الخصم على تقدیر الصحة.

فھب أن السبب لذلك البیان الواضح ھو ما ذكر لكنا نقول: إن ما أنكره أسامة على أمیر المؤمنین علیھ السلام من معنى

المولى وأثبتھ لرسول الله خاصھ دون أي أحد لا بد أن یكون شیئا فیھ تفضیل لا معنى ینوء بھ كل أحد حتى أسامة نفسھ ولا

تفاضل بین المسلمین من ناحیتھ في الجملة، وذلك المعنى المستنكر المثبت لا یكون إلا الأولویة أو ما یجري مجراھا من

معاني المولى.

ونقول: إن النبي صلى الله علیھ وآلھ لما علم أن في أمتھ من لا یلاحي ابن عمھ ویناوئھ بالقول ویخشى أن یكون لھ مغبة

وخیمة تأول إلى مضادتھ، ونصب العراقیل أمام سیره الإصلاحي من بعده، عقد ذلك المحتشد العظیم فنوه بموقف وصیھ من

الدین، وزلفتھ منھ، ومكانتھ من الجلالة، وإنھ لیس لأحد من أفراد الأمة أن یقابلھ بشئ من القول أو العمل وإنما علیھم

الطاعة لھ، والخضوع لأمره، والرضوخ لمقامھ، وأنھ یجري فیھم مجراه من بعده، فاكتسح بذلك المعاثر عن خطتھ، وألحب

السنن إلى طاعتھ، وقطع المعاذیر عن محادتھ بخطبتھ التي ألقاھا، ونحن لم نأل جھدا في إفاضة القول في مفاده.



ویشبھ ھذا ما أخرجھ أحمد بن حنبل في مسنده 5 ص 347 وآخرون عن بریدة قال: غزوت مع علي الیمن فرأیت منھ جفوة

فلما قدمت على رسول الله صلى الله علیھ وسلم ذكرت علیا فتنقصتھ فرأیت وجھ رسول الله یتغیر فقال: یا بریدة؟ ألست أولى

بالمؤمنین من أنفسھم؟ قلت: بلى یا رسول الله؟ قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

فكأن راوي ھذه القصة كراوي سابقتھا أراد تصغیرا من صورة الأمر فصبھا في قالب قضیة شخصیة، ونحن لا یھمنا ثبوت

ذلك بعد ما أثبتنا حدیث الغدیر بطرقھ المربیة على التواتر، فإن غایة ما ھنالك تكریره صلى الله علیھ وآلھ اللفظ بصورة

نوعیة تارة وفي صورة شخصیة أخرى، لتفھیم بریدة أن ما حسبھ جفوة من أمیر المؤمنین لا یسوغ لھ الوقیعة فیھ على ما

ھو شأن الحكام المفوض إلیھم أمر الرعیة، فإذا جاء الحاكم

 

الصفحة 46

بحكم فیھ الصالح العام ولم یرق ذلك لفرد من السوقة لیس لھ أن یتنقصھ، فإن الصالح العام لا یدحضھ النظر الفردي،

ومرتبة الولایة حاكمة على المبتغیات الشخصیة فأراد صلى الله علیھ وآلھ أن یلزم بریدة حده فلا یتعدى طوره بما أثبتھ لأمیر

المؤمنین من الولایة العامة نظیر ما ثبت لھ صلى الله علیھ وآلھ بقولھ صلى الله علیھ وسلم: ألست أولى بالمؤمنین من

أنفسھم؟.

 

ھذا بیان للناس وھدى وموعظة للمتقین

((آل عمران 138))

 

الصفحة 47

 

 

الأحادیث المفسرة
لمعنى المولى والولایة

 

وقبل ھذه القرائن كلھا تفسیر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نفسھ معنى لفظھ وبعده مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام حذو

القذة بالقذة.

أخرج القرشي علي بن حمید في - شمس الأخبار - ص 38 نقلا عن (سلوة العارفین) للموفق با� الحسین بن إسماعیل

الجرجاني والد المرشد با� بإسناده عن النبي صلى الله علیھ وآلھ أنھ لما سئل عن معنى قولھ: من كنت مولاه فعلي مولاه.

قال: الله مولاي أولى بي من نفسي لا أمر لي معھ، وأنا مولى المؤمنین أولى بھم من أنفسھم لا أمر لھم معي، ومن كنت

مولاه أولى بھ من نفسھ لا أمر لھ معي فعلي مولاه أولى بھ من نفسھ لا أمر لھ معھ.

ومر في صفحة 200 في حدیث احتجاج عبد الله بن جعفر على معاویة قولھ:

یا معاویة؟ إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول على المنبر وأنا بین یدیھ، وعمر بن أبي سلمة، وأسامة بن زید،

وسعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، و أبو ذر، والمقداد، والزبیر بن العوام، وھو یقول: ألست أولى بالمؤمنین من



أنفسھم؟ فقلنا:

بلى یا رسول الله؟ قال: ألیس أزواجي أمھاتكم؟ قلنا: بلى یا رسول الله؟ قال: من كنت مولاه فعلي مولاه أولى بھ من نفسھ،

وضرب بیده على منكب علي فقال: أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه؟ أیھا الناس أنا أولى بالمؤمنین من أنفسھم لیس لھم

معي أمر، وعلي من بعدي أولى بالمؤمنین من أنفسھم لیس لھم معھ أمر (إلى أن قال عبد الله): ونبینا صلى الله علیھ وآلھ قد

نصب لأمتھ أفضل الناس وأولاھم وخیرھم بغدیر خم، وفي غیر موطن، واحتج علیھم بھ، وأمرھم بطاعتھ، وأخبرھم أنھ منھ

بمنزلة ھارون من موسى، وأنھ ولي كل مؤمن من بعده، وأنھ كل من كان ھو ولیھ فعلي ولیھ، و من كان أولى بھ من نفسھ

فعلي أولى بھ، وأنھ خلیفتھ فیھم ووصیھ. الحدیث.

الصفحة 48

ومر ص 165 فیما أخرجھ شیخ الاسلام الحمویني في حدیث احتجاج أمیر - المؤمنین علیھ السلام أیام عثمان قولھ: ثم

خطب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: أیھا الناس أتعلمون أن الله عز وجل مولاي وأنا مولى المؤمنین وأنا أولى بھم

من أنفسھم؟ قالوا بلى یا رسول الله؟ قال: قم یا علي؟ فقمت فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من

عاداه. فقام سلمان فقال: یا رسول الله؟ ولاء كماذا؟ قال: ولاء كولاي، من كنت أولى بھ من نفسھ فعلي أولى بھ من نفسھ.

وسبق ص 196 في حدیث مناشدة أمیر المؤمنین علیھ السلام یوم صفین قولھ: ثم قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: أیھا

الناس؟ إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنین و أولى بھم من أنفسھم، من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من

عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ. فقام إلیھ سلمان الفارسي فقال: یا رسول الله؟ ولاء كماذا؟ فقال: ولاء كولاي،

من كنت أولى بھ من نفسھ فعلي أولى بھ من نفسھ.

وروى الحافظ العاصمي في " زین الفتى " قال: سئل علي بن أبي طالب عن قول النبي صلى الله علیھ وسلم: من كنت مولاه

فعلي مولاه. فقال: نصبني علما إذ أنا قمت فمن خالفني فھو ضال.

یرید علیھ السلام بالقیام قیامھ في ذلك المشھد (یوم الغدیر) لما أمره بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لیرفعھ فیعرفھ

وینصبھ علما للأمة وقد مر ذلك ص 15 و 23 و 165 و 217 وأشار إلیھ حسان في ذلك الیوم بقولھ:

فقال لھ: قم یا علي؟ فإنني * رضیتك من بعدي إماما وھادیا

وفي حدیث رواه السید الھمداني في مودة القربى: فقال (رسول الله): معاشر الناس؟ ألیس الله أولى بي من نفسي یأمرني

وینھاني مالي على الله أمر ولا نھي؟ قالوا: بلى یا رسول الله؟ قال: من كان الله وأنا مولاه فھذا علي مولاه یأمركم وینھاكم

مالكم علیھ من أمر ولا نھي، أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، و أخذل من خذلھ، أللھم؟ أنت شھید

علیھم إني قد بلغت ونصحت.

وقال الإمام الحافظ الواحدي بعد ذكر حدیث الغدیر: ھذه الولایة التي أثبتھا النبي صلى الله علیھ وسلم

 

الصفحة 49

لعلي مسؤول عنھا یوم القیامة، روى في قولھ تعالى: وقفوھم إنھم مسؤولون. أي عن ولایة علي رضي الله عنھ والمعنى:

إنھم یسألون ھل والوه حق الموالاة كما أوصاھم النبي صلى الله علیھ وسلم؟ أم أضاعوھا وأھملوھا؟ فتكون علیھم المطالبة

والتبعة.



وذكره وأخرج حدیثھ شیخ الاسلام الحمویني في " فراد السمطین " في الباب الرابع عشر، وجمال الدین الزرندي في - نظم

درر السمطین -، وابن حجر في " الصواعق " ص 89، والحضرمي في " الرشفة " ص 24.

وأخرج الحمویني من طریق الحاكم أبي عبد الله ابن البیع عن محمد بن المظفر قال: ثنا عبد الله بن محمد بن غزوان: ثنا

علي بن جابر: ثنا محمد بن خالد الحافظ ابن عبد الله: ثنا محمد بن فضیل: ثنا محمد بن سوقة عن إبراھیم عن الأسود عن

عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: أتاني ملك فقال: یا محمد سل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما

بعثوا؟ فقالوا: على ولایتك وولایة علي بن أبي طالب.

وقال: وروي عن علي علیھ السلام أنھ قال: جعلت الموالاة أصلا من أصول الدین. وأخرج من طریق الحاكم ابن البیع: ثنا

محمد بن علي: ثنا أحمد بن حازم: ثنا عاصم بن یوسف الیربوعي عن سفیان بن إبراھیم الحرنوي عن أبیھ عن أبي صادق

قال: قال علي: أصول الاسلام ثلاثة لا ینفع واحد منھا دون صاحبھ: الصلاة. والزكاة. والموالاة.

ومر ص 382 عن عمر بن الخطاب نفي الإیمان عمن لا یكون أمیر المؤمنین مولاه.

وقال الآلوسي في تفسیره 23 ص 74 في قولھ تعالى: وقفوھم إنھم مسئولون. بعد عد الأقوال فیھا: وأولى ھذه الأقوال أن

السؤال عن العقاید والأعمال ورأس ذلك لا إلھ إلا الله ومن أجلھ ولایة علي كرم الله تعالى وجھھ.

ومن طریق البیھقي عن الحافظ الحاكم النیسابوري بإسناده عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا جمع الله الأولین

والآخرین یوم القیامة ونصب الصراط على جسر جھنم لم یجزھا أحد إلا من كانت معھ براءة بولایة علي بن أبي طالب.

وأخرجھ محب الدین الطبري في الریاض 2 ص 172.

ولا یسعنا المجال لذكر ما وقفنا علیھ من المصادر الكثیرة المذكور فیھا ما ورد في قولھ تعالى: وقفوھم إنھم مسئولون.

وقولھ: سل من أرسلنا قبلك من رسلنا

 

الصفحة 50

وما أخرجھ الحفاظ عن النبي صلى الله علیھ وآلھ من حدیث البراءة والجواز. فلا أحسب أن ضمیرك الحر یحكم بملائمة ھذه

كلھا مع معنى أجنبي عن الخلافة و والأولویة على الناس من أنفسھم، ویراه مع ذلك أصلا من أصول الدین. وینفي الإیمان

بانتفائھ، ولا یرى صحة عمل عامل إلا بھ.

وھذه الأولویة المعدودة من أصول الدین والمولویة التي ینفي الإیمان بانتفائھا كما مر في كلام عمر ص 382 صرح بھا

عمر لابن عباس في كلامھ الآخر ذكره الراغب في محاضراتھ 7 ص 213 عن ابن عباس قال: كنت أسیر مع عمر بن

الخطاب في لیلة وعمر على بغل وأنا على فرس فقرأ آیة فیھا ذكر علي بن أبي طالب فقال: أما والله یا بني عبد المطلب؟ لقد

كان علي فیكم أولى بھذا الأمر مني ومن أبي بكر. فقلت في نفسي لا أقالني الله إن أقلتھ، فقلت: أنت تقول ذلك یا أمیر

المؤمنین؟ وأنت وصاحبك وثبتما وأفرغتما الأمر منا دون الناس، فقال: إلیكم یا بني عبد المطلب؟ أما إنكم أصحاب عمر بن

الخطاب، فتأخرت وتقدم ھنیھة، فقال: سر، لا سرت، وقال: أعد علي كلامك. فقلت: إنما ذكرت شیئا فرددت علیھ جوابھ ولو

سكت سكتنا. فقال: إنا والله ما فعلنا الذي فعلنا عن عداوة ولكن استصغرناه، وخشینا أن لا یجتمع علیھ العرب و قریش لما

قد وترھا، قال: فأردت أن أقول: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یبعثھ فینطح كبشھا فلم یستصغره، أفتستصغره أنت

وصاحبك؟ فقال: لا جرم، فكیف ترى؟ والله ما نقطع أمرا دونھ، ولا نعمل شیئا حتى نستأذنھ.



وفي شرح نھج البلاغة 2 ص 20 قال " عمر ": یا بن عباس أما والله إن صاحبك ھذا لأولى الناس بالأمر بعد رسول الله

صلى الله علیھ وسلم إلا أنا خفناه على اثنین - إلى أن قال ابن عباس -: فقلت: وما ھما یا أمیر المؤمنین؟ قال: خفناه على

حداثة سنھ، وحبھ بني عبد المطلب، وفي ج 2 ص 115: كرھناه على حداثة السن وحبھ بني عبد المطلب.

والشھادة بولایة أمیر المؤمنین بالمعنى المقصود ھي نور وحكمة مودوعة في قلوب موالیھ علیھ السلام، ودونھا كانت تشد

الرحال، ولتعیین حامل عبأھا كانت تبعث الرسل، كما ورد فیما أخرجھ البیھقي في [ المحاسن والمساوي ] 1 ص 30 في

حدیث طویل جرى بین ابن عباس ورجل من أھل الشام من حمص ففیھ: قال الشامي: یا بن عباس؟

الصفحة 51

إن قومي جمعوا لي نفقة وأنا رسولھم إلیك وأمینھم ولا یسعك أن تردني بغیر حاجتي فإن القوم ھالكون في أمر علي ففرج

عنھم فراج الله عنك. فقال ابن عباس: یا أخا أھل الشام؟

إن مثل علي في ھذه الأمة في فضلھ وعلمھ كمثل العبد الصالح الذي لقیھ موسى علیھ السلام - ثم ذكر حدیث أم سلمة وفیھ

لعلي فضایل جمة - فقال الشامي یا بن عباس ملأت صدري نورا وحكمة، وفرجت عني فرج الله عنك، أشھد أن علیا رضي

الله عنھ مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

 

ھذا صراط ربك مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذكرون

((الأنعام 136))

الصفحة 52

 

كلمات حول مفاد الحدیث
للأعلام الأئمة في تآلیفھم

 

لقد تمخضت الحقیقة من معنى المولى، وظھرت بأجلى مظاھرھا، بحیث لم یبق للخصم منتدح عن الخضوع لھا، إلا من یبغي

لدادا، أو یرتاد انحرافا عن الطریقة المثلى، ولقد أوقفنا السیر على كلمات دریة لجمع من العلماء حداھم التنقیب إلى صراح

الحق، فلھجوا بھ غیر آبھین بما ھنالك من جلبة ولغط، فإلیك عیون ألفاظھم:

1 - قال ابن زولاق الحسن بن إبراھیم أبو محمد المصري المتوفى 387 في " تاریخ مصر ": وفي ثمانیة عشر من ذي

الحجة سنة 362 وھو یوم الغدیر تجمع خلق من أھل مصر والمغاربة ومن تبعھم للدعاء، لأنھ یوم عید، لأن رسول الله صلى

الله علیھ وسلم عھد إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب فیھ واستخلفھ (1)

یعرب ھذا الكلام عن أن ابن زولاق وھو ذلك العربي المتضلع لم یفھم من الحدیث إلا المعنى الذي نرتأیھ، ولم یر ذلك الیوم

إلا یوم عھد إلى أمیر المؤمنین واستخلاف.

2 - قال الإمام أبو الحسن الواحدي المتوفى 468 بعد ذكر حدیث الغدیر:

ھذه الولایة التي أثبتھا النبي صلى الله علیھ وسلم ھي مسؤول عنھا یوم القیامة. راجع تمام العبارة ص 387.

3 - قال حجة الاسلام أبو حامد الغزالي المتوفى 505 في كتابھ: سر العالمین (2) ص 9: إختلف العلماء في ترتیب الخلافة

وتحصیلھا لمن آل أمرھا إلیھ، فمنھم من زعم أنھا بالنص، ودلیلھم في المسألة قولھ تعالى:



قل للمخلفین من الأعراب ستدعون

____________

(1) وحكاه عنھ المقریزي في الخطط 2 ص 222.

(2) لا شك في نسبة الكتاب إلى الغزالي فقد نص علیھ الذھبي " في میزان الاعتدال " في ترجمة الحسن بن صباح

الاسماعیلي وینقل عنھ قصتھ، وصرح بھا سبط ابن الجوزي في " التذكرة " ص 36 و شطرا من الكلام المذكور.
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إلى قوم أولي بأس شدید فقاتلوھم أو یسلمون فإن تطیعوا یؤتكم الله أجرا حسنا و إن تتولوا كما تولیتم من قبل یعذبكم عذابا

شدیدا. وقد دعاھم أبو بكر رضي الله عنھ بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى الطاعة فأجابوا، وقال بعض المفسرین في

قولھ تعالى : وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجھ حدیثا، قال في الحدیث: إن أباك ھو الخلیفة من بعدي یا حمیراء. وقالت امرأة:

إذا فقدناك فإلى من نرجع؟ فأشار إلى أبي بكر. ولأنھ أم بالمسلمین على بقاء رسول الله والامامة عماد الدین.

ھذا جملة ما یتعلق بھ القائلون بالنصوص ثم تأولوا وقالوا: لو كان علي أول الخلفاء لانسحب علیھم ذیل الفناء ولم یأتوا

بفتوح ولا مناقب، ولا یقدح في كونھ رابعا كما لا یقدح في نبوة رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا كان آخرا، والذین عدلوا

عن ھذا الطریق زعموا أن ھذا وما یتعلق بھ فاسد وتأویل بارد جاء على زعمكم وأھویتكم، وقد وقع المیراث في الخلافة

والأحكام مثل داود، وزكریا، وسلیمان، ویحیى قالوا: كان لأزواجھ ثمن الخلافة، فبھذا تعلقوا وھذا باطل إذ لو كان میراثا

لكان العباس أولى.

لكن أسفرت الحجة وجھھا، وأجمع الجماھیر على متن الحدیث من خطبتھ في یوم غدیر خم باتفاق الجمیع وھو یقول: من

كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر: بخ بخ یا أبا الحسن؟ لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، فھذا تسلیم، ورضى

وتحكیم، ثم بعد ھذا غلب الھوى لحب الریاسة، وحمل عمود الخلافة، وعقود البنود، وخفقان الھوى في قعقعة الرایات،

واشتباك ازدھام الخیول، وفتح الأمصار سقاھم كأس الھوى فعادوا إلى الخلاف الأول فنبذوه وراء ظھورھم، واشتروا بھ

ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون.

4 - قال شمس الدین سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654 في [ تذكرة خواص الأمة ] ص 18: إتفق علماء السیر إن

قصة الغدیر كانت بعد رجوع النبي صلى الله علیھ وسلم من حجة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة، جمع الصحابة

وكانوا مائة وعشرین ألفا وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. الحدیث. نص صلى الله علیھ وسلم على ذلك بصریح العبارة

دون التلویح والإشارة، وذكر أبو إسحاق الثعلبي في تفسیره بإسناده أن النبي صلى الله علیھ وسلم لما قال ذلك طار في

الأقطار، وشاع في البلاد والأمصار (ثم ذكر ما مر 
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في آیة سأل) فقال: فأما قولھ: من كنت مولاه. فقال علماء العربیة: لفظ المولى ترد على وجوه (ثم ذكر من معاني المولى

تسعة (1) فقال): والعاشر بمعنى الأولى قال الله تعالى: فالیوم لا یؤخذ منكم فدیة ولا من الذین كفروا مأویكم النار ھي

مولاكم. ثم طفق یبطل إرادة كل من المعاني المذكورة واحدا واحدا فقال:



والمراد من الحدیث الطاعة المحضة المخصوصة فتعین الوجھ العاشر وھو: الأولى و معناه: من كنت أولى بھ من نفسھ

فعلي أولى بھ، وقد صرح بھذا المعنى الحافظ أبو الفرج یحیى بن سعید الثقفي الاصبھاني في كتابھ المسمى ب " مرج

البحرین " فإنھ روى ھذا الحدیث بإسناده إلى مشایخھ وقال فیھ: فأخذ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بید علي علیھ السلام

فقال: من كنت ولیھ وأولى بھ من نفسھ فعلي ولیھ. فعلم أن جمیع المعاني راجعة إلى الوجھ العاشر، ودل علیھ أیضا قولھ

علیھ السلام: ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم، وھذا نص صریح في إثبات إمامتھ وقبول طاعتھ وكذا قولھ صلى الله علیھ

وسلم: وأدر الحق معھ حیثما دار وكیفما دار. ا ھـ.

5 - قال كمال الدین ابن طلحة الشافعي المتوفى 654 في " مطالب السئول " ص 16 بعد ذكر حدیث الغدیر ونزول آیة

التبلیغ فیھ: فقولھ صلى الله علیھ وسلم. من كنت مولاه فعلي مولاه. قد اشتمل على لفظة من وھي موضوعة للعموم،

فاقتضى أن كل إنسان كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم مولاه كان علي مولاه، واشتمل على لفظة المولى وھي لفظة

مستعملة بإزاء معان متعددة قد ورد القرآن الكریم بھا، فتارة تكون بمعنى أولى قال الله تعالى في حق المنافقین: مأویكم النار

ھي مولاكم. معناه: أولى بكم. ثم ذكر من معانیھا: الناصر والوارث والعصبة والصدیق والحمیم والمعتق، فقال: وإذا كانت

واردة لھذه المعاني فعلى أیھا حملت إما على كونھ أولى كما ذھب إلیھ طائفة، أو على كونھ صدیقا حمیما فیكون معنى

الحدیث: من كنت أولى بھ أو ناصره أو وارثھ أو عصبتھ أو حمیمھ أو صدیقھ فإن علیا منھ كذلك. وھذا صریح في تخصیصھ

لعلي علیھ السلام بھذه المنقبة العلیة وجعلھ لغیره كنفسھ بالنسبة إلى من دخلت علیھم كلمة

____________

(1) وھي المالك. المعتق بالكسر. المعتق بالفتح. الناصر. ابن العم. الحلیف. المتولي لضمان الجریر:. الجار. السید المطاع.
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من التي ھي للعموم بما لا یجعلھ لغیره.

ولیعلم أن ھذا الحدیث ھو من أسرار قولھ تعالى في آیة المباھلة: قل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا نسائكم وأنفسنا

وأنفسكم. والمراد نفس علي على ما تقدم فإن الله تعالى لما قرن بین نفس رسول الله صلى الله علیھ وسلم وبین نفس علي

وجمعھما بضمیر مضاف إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم أثبت رسول الله لنفس علي بھذا الحدیث ما ھو ثابت لنفسھ على

المؤمنین عموما فإنھ صلى الله علیھ وسلم أولى بالمؤمنین، وناصر المؤمنین، وسید المؤمنین، وكل معنى أمكن إثباتھ مما

دل علیھ لفظ المولى لرسول الله فقد جعلھ لعلي. علیھ السلام وھي مرتبة سامیة، ومنزلة سامقة، ودرجة علیة، ومكانة رفیعة

خصصھ بھا دون غیره، فلھذا صار ذلك الیوم یوم عید وموسم سرور لأولیاءه.

تقریر ذلك وشرحھ وبیانھ: إعلم أظھرك الله بنوره على أسرار التنزیل، ومنحك بلطفھ تبصرة تھدیك إلى سواء السبیل، إنھ

لما كان من محامل لفظة المولى (الناصر) وإن معنى الحدیث: من كنت مولاه فعلي ناصره، فیكون النبي صلى الله علیھ وسلم

قد وصف علیا بكونھ ناصرا لكل من كان النبي ناصره فإنھ ذكر ذلك بصیغة العموم، وإنما أثبت النبي ھذه الصفة وھي

الناصریة لعلي لما أثبتھا الله عز وجل لعلي فإنھ نقل الإمام أبو إسحاق الثعلبي یرفعھ بسنده في تفسیره إلى أسماء بنت

عمیس قال: لما نزل قولھ تعالى: وإن تظاھرا علیھ فإن الله ھو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. سمعت رسول الله صلى الله

علیھ وسلم یقول: صالح المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام. فلما أخبر الله فیما أنزلھ على رسولھ وإنھ ناصره ھو الله

وجبریل وعلي، یثبت الناصریة لعلي فأثبتھا النبي صلى الله علیھ اقتداء بالقرآن الكریم في إثبات ھذه الصفة لھ.



ثم وصفھ صلى الله علیھ وسلم بما ھو من لوازم ذلك بصریح قولھ رواه الحافظ أبو نعیم في حلیتھ (ج 1 ص 66) بسنده: إن

علیا دخل علیھ فقال: مرحبا بسید المسلمین، و إمام المتقین. فسیادة المسلمین وإمامة المتقین لما كانت من صفات نفسھ

صلى الله علیھ وسلم وقد عبر الله تعالى عن نفس علي بنفسھ ووصفھ بما ھو من صفاتھ. فافھم ذلك.

ثم لم یزل صلى الله علیھ وسلم یخصصھ بعد ذلك بخصایص من صفاتھ نظرا إلى ما ذكرناه حتى روى الحافظ أیضا في حلیتھ

(ج 1 ص 67) بسنده عن أنس بن مالك قال: قال
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رسول الله لأبي برزة وأنا أسمع: یا أبا برزة؟ إن الله عھد إلي في علي بن أبي طالب:

إنھ رایة الھدى، ومنار الإیمان، وإمام أولیائي، ونور جمیع من أطاعني، یا أبا برزة؟

علي إمام المتقین، من أحبھ أحبني، ومن أبغضھ أبغضني، فبشره بذلك. فإذا وضح لك ھذا المستند ظھرت حكمة تخصصھ

صلى الله علیھ وسلم علیا بكثیر من الصفات دون غیره ، وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون (1).

6 - قال صدر الحفاظ فقیھ الحرمین أبو عبد الله الكنجي الشافعي المتوفى 658 في " كفایة الطالب " ص 69 بعد ذكر قول

رسول الله صلى الله علیھ وسلم لعلي: لو كنت مستخلفا أحدا لم یكن أحد أحق منك لقدمتك في الاسلام، وقرابتك من رسول

الله، وصھرك عندك فاطمة سیدة نساء العالمین. وھذا الحدیث وإن دل على عدم الاستخلاف لكن حدیث غدیر خم دلیل على

التولیة وھي الاستخلاف، وھذا الحدیث أعني حدیث غدیر خم ناسخ لأنھ كان في آخر عمره صلى الله علیھ وسلم.

7 - قال سعید الدین الفرغاني المتوفى 699 - كما ذكره الذھبي في العبر - في شرح تائیة ابن الفارض الحموي المتوفى

576، التي أولھا.

سقتني حمیا الحب راحة مقتلي * وكأسي محیا من عن الحسن جلت

في شرح قولھ:

وأوضح بالتأویل ما كان مشكلا * علي بعلم نالھ بالوصیة

: وكذا ھذا البیت مبتدأ محذوف الخبر تقدیره: وبیان علي كرم الله وجھھ و وإیضاحھ بتأویل ما كان مشكلا من الكتاب والسنة

بوساطة علم نالھ بأن جعلھ النبي صلى الله علیھ وسلم وصیھ وقائما مقام نفسھ بقولھ: من كنت مولاه فعلي مولاه. وذلك كان

یوم غدیر خم على ما قالھ كرم الله وجھھ في جملة أبیات منھا قولھ:

وأوصاني النبي على اختیاري * لأمتھ رضى منھ بحكمي

وأوجب لي ولایتھ علیكم * رسول الله یوم غدیر خم

وغدیر خم ماء على منزل من المدینة على طریق یقال لھ الآن: طریق المشاة إلى مكة، كان ھذا البیان بالتأویل بالعلم

الحاصل بالوصیة من جملة الفضائل التي

____________

(1) نقلنا ھذا الكلام على علاتھ وإن كان لنا نظر في بعض أجزائھ.
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لا تحصى خصھ بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فورثھا علیھ الصلاة والسلام. وقال:



وأما حصة علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ من العلم والكشف، وكشف معضلات الكلام العظیم، والكتاب الكریم الذي ھو من

أخص معجزاتھ صلى الله علیھ وسلم بأوضح بیان بما نالھ بقولھ صلى الله علیھ وسلم: أنا مدینة العلم وعلي بابھا. وبقولھ:

من كنت مولاه فعلي مولاه.

مع فضائل أخر لا تعد ولا تحصى.

8 - قال علاء الدین أبو المكارم السمناني البیاضي المكي المتوفى 736 في - العروة الوثقى - وقال لعلي علیھ السلام وسلام

الملائكة الكرام: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى ولكن لا نبي بعدي. وقال في غدیر خم بعد حجة الوداع على ملأ من

المھاجرین والأنصار آخذا بكتفھ: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه. وھذا حدیث متفق على

صحتھ فصار سید الأولیاء، وكان قلبھ على قلب محمد علیھ التحیة والسلام، وإلى ھذا السر أشار سید الصدیقین صاحب غار

النبي صلى الله علیھ وسلم أبو بكر حین بعث أبا عبیدة بن الجراح إلى علي لاستحضاره بقولھ: یا أبا عبیدة؟

أنت أمین ھذه الأمة أبعثك إلى من ھو في مرتبة من فقدناه بالأمس، ینبغي أن تتكلم عنده بحسن الأدب.

9 - قال الطیبي حسن بن محمد المتوفى 743 في " الكاشف " في شرح حدیث الغدیر، قولھ: إني أولى بالمؤمنین من

أنفسھم. یعني بھ قولھ تعالى. النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم. أطلق فلم یعرف بأي شئ ھو أولى بھم من أنفسھم، ثم قید

بقولھ: وأزواجھ أمھاتھم. لیؤذن بأنھ بمنزلة الأب، ویؤیده قرائة ابن مسعود رضي الله عنھ: النبي أولى بالمؤمنین من

أنفسھم وھو أب لھم. وقال مجاھد: كل نبي فھو أبو أمتھ. ولذلك صار المؤمنون إخوة، فإذن وقع التشبیھ في قولھ: من كنت

مولاه فعلي مولاه. في كونھ كالأب، فیجب على الأمة احترامھ وتوقیره وبره، وعلیھ رضي الله عنھ أن یشفق علیھم ویرأف

بھم رأفة الوالد على الأولاد، ولذا ھنأ عمر بقولھ: یا بن أبي طالب؟ أصبحت و أمسیت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

10 - قال شھاب الدین ابن شمس الدین دولت آبادي المتوفى 1049 في " ھدایة السعداء ": وفي " التشریح " قال أبو

القاسم (رح) من قال: إن علیا أفضل من عثمان
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فلا شیئ علیھ لأنھ قال أبو حنیفة رضي الله عنھ وقال ابن مبارك: من قال: إن علیا أفضل العالمین، أو: أفضل الناس، وأكبر

الكبراء فلا شیئ علیھ لأن المراد منھ أفضل الناس في عصره وزمان خلافتھ كقولھ صلى الله علیھ وسلم: من كنت مولاه

فعلي مولاه. أي في زمان خلافتھ ومثل ھذا الكلام قد ورد في القرآن والأحادیث وفي أقوال العلماء بقدر لا یحصى ولا یعد.

وقال أیضا في " ھدایة السعداء ": وفي حاصل التمھید في خلافة أبي بكر ودستور الحقایق: أن النبي صلى الله علیھ وسلم

لما رجع من مكة نزل في غدیر خم فأمر أن یجمع رحال الإبل فجعلھا كالمنبر فصعد علیھا فقال: ألست أولى بالمؤمنین من

أنفسھم؟ فقالوا: نعم فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه،

وانصر من نصره، واخذل من خذلھ. وقال الله عز وجل: إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون

الزكاة وھم راكعون.

قال أھل السنة: المراد من الحدیث: من كنت مولاه فعلي مولاه. أي في وقت خلافتھ وإمامتھ (1)

11 - قال أبو شكور محمد بن عبد السعید بن محمد الكشي السالمي الحنفي في - التمھید في بیان التوحید -. قالت الروافض:

الإمامة منصوصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنھ بدلیل أن النبي صلى الله علیھ وسلم جعلھ وصیا لنفسھ وجعلھ خلیفة من



بعده حیث قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي. ثم ھارون علیھ السلام كان خلیفة

موسى علیھ السلام فكذلك علي رضي الله عنھ. والثاني:

وھو: أن النبي علیھ السلام جعلھ ولیا للناس لما رجع من مكة ونزل في غدیر خم فأمر النبي أن یجمع رحال الإبل فجعلھا

كالمنبر وصعد علیھا فقال: ألست بأولى المؤمنین من أنفسھم؟ فقالوا: نعم. فقال علیھ السلام: من كنت مولاه فعلي موه،

أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ، والله جل جلالھ یقول:

____________

(1) قصدنا من إیراد ھذا القول وما یأتي بعده محض الموافقة في المفاد، وأما ظرف الولایة والأفضلیة فلا نصافق الرجل

علیھ، وقد قدمنا البحث عن ذلك مستقصى وسیأتي فیھ بیاننا الواضح.

 

الصفحة 59

إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون، الآیة. نزلت في شأن علي رضي الله عنھ

دل على أنھ كان أولى الناس بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

ثم قال في الجواب عما ذكر: وأما قولھ: بأن النبي علیھ السلام جعلھ ولیا، قلنا: أراد بھ في وقتھ یعني بعد عثمان رضي الله

عنھ، وفي زمن معاویة رضي الله عنھ ونحن كذا نقول. وكذا الجواب عن قولھ تعالى: إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا.

الآیة. فنقول: إن علیا رضي الله عنھ كان ولیا وأمیرا بھذا الدلیل في أیامھ ووقتھ وھو بعد عثمان رضي الله وأما قبل ذلك فلا.

12 - قال ابن باكثیر المكي الشافعي المتوفى 1047 في - وسیلة المآل في عد مناقب الآل - بعد ذكر حدیث الغدیر بعدة طرق:

وأخرج الدارقطني في الفضایل عن معقل بن یسار رضي الله عنھ قال: سمعت أبا بكر رضي الله عنھ یقول: علي بن أبي طالب

عترة رسول الله صلى الله علیھ وسلم أي: الذین حث النبي صلى الله علیھ وسلم على التمسك بھم، والأخذ بھدیھم فإنھم نجوم

الھدى من اقتدى بھم اھتدى، وخصھ أبو بكر بذلك رضي الله عنھ لأنھ الإمام في ھذا الشأن، وباب مدینة العلم والعرفان، فھو

إمام الأئمة، وعالم الأمة، و كأنھ أخذ ذلك من تخصیصھ صلى الله علیھ وسلم لھ من بینھم یوم غدیر خم بما سبق، وھذا

حدیث صحیح لا مریة فیھ ولا شك ینافیھ، وروي عن الجم الغفیر من الصحابة، وشاع واشتھر، وناھیك بمجمع حجة الوداع.

13 - قال السید الأمیر محمد الیمني المتوفى 1182 في - الروضة الندیة شرح التحفة العلویة - بعد ذكر حدیث الغدیر بعدة

طرق، وتكلم الفقیھ حمید على معانیھ وأطال وننقل بعض ذلك (إلى أن قال): ومنھا قولھ: أخذ بیده ورفعھا وقال: من كنت

مولاه فھذا مولاه. والمولى إذا أطلق من غیر قرینة فھم منھ أنھ المالك المتصرف، وإذا كان في الأصل یستعمل لمعان عدة

منھا: المالك للتصرف ولھذا إذا قیل: ھذا مولى القوم سبق إلى الأفھام أنھ المالك للتصرف في أمورھم. ثم عد منھا: الناصر

وابن العم والمعتق والمعتق. فقال: ومنھا: بمعنى الأولى قال تعالى: مأویكم النار ھي مولاكم. أي أولى بكم وبعذابكم. وبعد

فلو لم یكن السابق إلى الأفھام من لفظة

 

الصفحة 60

مولى السابق المالك للتصرف لكانت منسوبة إلى المعاني كلھا على سواء وحملناھا علیھا جمیعا إلا ما یتعذر في حقھ علیھ

السلام من المعتق والمعتق فیدخل في ذلك المالك للتصرف ، والأولى المفید ملك التصرف على الأمة، وإذا كان أولى

بالمؤمنین من أنفسھم كان إماما ومنھا قولھ صلى الله علیھ وسلم: من كنت ولیھ فھذا ولیھ. والولي المالك للتصرف بالسبق



إلى الفھم، وإن استعمل في غیره، وعلى ھذا قال صلى الله علیھ وسلم: والسلطان ولي من لا ولي لھ. یرید ملك التصرف في

عقد النكاح یعني أن الإمام لھ الولایة فیھ حیث لا عصبة بطریق الحقیقة، فإن یجب حملھا علیھا أجمع إذا لم یدل دلیل على

التخصیص.

14 - قال الشیخ أحمد العجیلي الشافعي في - ذخیرة المآل شرح عقد جواھر اللآل في فضائل الآل - بعد ذكر حدیث الغدیر

وقصة الحارث بن نعمان الفھري: و ھو من أقوى الأدلة على أن علیا رضي الله عنھ أولى بالإمامة والخلافة والصداقة

والنصرة والاتباع باعتبار الأحوال والأوقاف والخصوص والعموم، ولیس في ھذا مناقضة لما سبق وما سیأتي إنشاء الله

تعالى من أن علیا رضي الله عنھ تكلم فیھ بعض من كان معھ في الیمن فلما قضى حجھ خطب بھذا تنبیھا على قدره وردا

على من تكلم فیھ كبریدة فإنھ مكان یبغضھ ولما خرج إلى الیمن رأى جفوة فقصھ للنبي صلى الله علیھ وسلم فجعل یتغیر

وجھھ ویقول: یا بریدة؟ ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟ من كنت مولاه فعلي مولاه. لا تقع یا بریدة في علي فإن علیا

مني وأنا منھ، وھو ولیكم بعدي. (1) 

وھدوا إلى الطیب من القول وھدوا إلى صراط الحمید

((سورة الحج 24))

____________

(1) مر الكلام حول ھذا الحدیث وأمثالھ ص 383 و 384.

 

الصفحة 61

 

(توضیح للواضح)
في ظرف مفاد الحدیث

دعانا إلیھ إغضاء غیر واحد (1) ممن اعترف بالحق في مفاد الحدیث، حیث وجده كالشمس الضاحیة بلجا ونورا، أو تسالم

علیھ (2) عن لازم ھذا الحق، وھو: أنھ إذا ثبتت لمولانا أمیر المؤمنین خلافة الرسول صلى الله علیھ وآلھ فإن لازمھ الذي لا

ینفك عنھ أن تكون الخلافة بلا فصل كما ھو الشأن في قول الملك الذي نصب أحد من یمت بھ ولي عھده من بعده، أو من

حضره الموت أوصى إلى أحد، وأشھدا على ذلك، فھل یحتمل الشھداء أو غیرھم أن الملوكیة للأول والوصایة للثاني تثبتان

بعد ردح من الزمن مضى على موت الملك والموصي؟ أو بعد قیام أناس آخرین بالأمر بعدھما ممن لم یكن لھم ذكر عند عقد

الولایة، أو بیان الوصیة؟ وھل من المعقول مع ھذا النص أن ینتخبوا للملوكیة بعد الملك، ولتنفیذ مقاصد الموصي بعده،

رجالا ینھضون بذلك؟ كما ھو المطرد فیمن لا وصیة لھ ولا عھد إلى أحد؟ أللھم لا. لا یفعل ذلك إلا من عزب عن الرأي،

فصدف عن الحق الصراح.

وھلا یوجد ھناك من یجابھ المنتخبین " بالكسر " بأنھ لو كان للملك نظر إلى غیر من عھد إلیھ وللموصي جنوح إلى سوى

من أفضى إلیھ أمره فلماذا لم ینصا بھ وھما یشھدانھ ویعرفانھ؟ فأین أولئك الرجال؟ لیجابھوا من مرت علیك كلماتھم من أن

الولایة الثابتة لمولانا بنص یوم الغدیر تثبت لھ في ظرف خلافتھ الصوریة بعد عثمان.



أو ما كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یعرف المتقدمین على ابن عمھ، ویشھد موقفھم، ویعلم بمقادیرھم من الحنكة؟

فلماذا خص النص بعلي علیھ السلام؟ بعد ما خاف أن یدعى فیجیب، وأمر الملأ الحضور أن یبایعوه، ویبلغ الشاھد الغایب

(3)

____________

(1) راجع من كتابنا ھذا ص 397 و 398.

(2) راجع شرح المواقف 3 ص 271، والمقاصد ص 290، والصواعق ص 26، والسیرة الحلبیة 3 ص 303.

(3) تجد ھذه الجمل الثلاث في غیر واحد من الأحادیث فیما تقدم.

 

الصفحة 62

ولو كان یرى لھم نصیبا من الأمر فلماذا أخر البیان عن وقت الحاجة؟ وھو أھم فرایض الدین، وأصل من أصولھ، وبطبع

الحال أن الآراء في مثلھ تتضارب [ كما تضاربت ] وقد یتحول الجدال جلادا، والحوار قتالا، فبأي مبرر ترك نبي الرحمة أمتھ

سدى في أعظم معالم الدین.

لم یفعل نبي الرحمة ذلك، ولكن حسن ظن القوم بالسلف الماضین العاملین في أمر الخلافة، المتوثبین على صاحبھا لحداثة

سنھ وحبھ بني عبد المطلب كما مر ص 389 حداھم إلى أن یزحزحوا مفاد النص إلى ظرف الخلافة الصوریة، ولكن حسن

الیقین برسول الله صلى الله علیھ وآلھ یلزمنا بالقول بأنھ لم یترك واجبھ من البیان الوافي لحاجة الأمة. ھدانا الله إلى سواء

السبیل. 

 

***


